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ABSTRACT 
  

This study sheds light on the nature of marginalization experienced by al-Mutalammis al-Dhuby’i, as his poetic practice 

embodies a form of hidden protest discourse excluded from the canonical pre-Islamic poetic narrative. His poetry is not 

merely satirical; rather, it bears the marks of a suppressed voice of resistance against the cultural and political center of  

his society. Al-Mutalammis expresses the individual’s struggle against injustice and tyranny, particularly those exercised 

by authority or tribe. The significance of this topic lies in its revelation of an early consciousness of dissent within pre -

Islamic poetry one that manifests itself through the critique of despotism and the defense of personal dignity.  

 Thus, al-Mutalammis stands as a dissonant voice within the cultural context of his tribe and era. Through his verse, he 

articulates a rejection of social and political oppression, granting the marginalized a language through which their protest 

is inscribed and their struggle for survival and dignity immortalized. His poetic texts, therefore, represent a unique model 

in expressing the concerns of the marginalized and the suffering of ordinary people, endowing his work with an ethical 

and social dimension that transcends the traditional framework of pre-Islamic poetry, the research adopts an analytical 

approach that combines the semiotic approach with cultural criticism, with the aim of revealing the implicit patterns and 

semantic structures that produce the discourse and direct its interpretive paths.  

Keywords:  groping, voice, marginalization, representation, absence  
 

 ِ سِ الضُّبعَِي  شُ فيِ شِعرِ المُتلََم ِ  الصوت المُهَمَّ

 )قِراءَةٌ نقَديَّةٌ فيِ التَّمثيِلِ والتَّغِييبِ( 
 م.هيثم عبد الحسين مريوش

 قسمُ اللُّغة العَربيَّة 

التربويَّة المَفتوُحة  لتربيَّة واسط/ الكلُّيَّة  ة   المديرِيَّة العام 

  
 الملخص

كِِّ ُ         بَعِيُّ؛ لكَونِهِ يُشََ سُ الضُّ ضَ لهُ المُتلَمِِّ وءَ علََى طَبيعةِ التَّهمِيشِ الَّذِي تَعرَّ رَاسةُ الضَّ ي  تلُقِي هذهِ الدِِّ عرِيَّة  يَِ مُمَارَسَة  َِِ

دَ هِجَاءٍ، ب  يَ  عرِيَّةِ الجَاهِلِيَّةِ، يشِعرُهُ ليسَ مُجرَّ ٍ أَو مُقص ى مِن السَّردِيَّةِ الشِِّ ٍ خَفِيِّ حمُِ  طَابع ا احتِجَاجِيًّا مُقص ى مِن خِطَابٍ احتِجَاجِيِّ

؛ِ إِذ يُعَبرُ الشَّاعِرُ عَن مُعَاناةِ الفردِ يِي مُواجَهةِ الظُّلمِ والطُّغيَانِ، لا سِ  يَاسِيِّ ِ والسِِّ لطةِ أَو القَبيلَةِ؛ يَتَكمُنُ المَركزِ الثَّقَايِيِّ ن السَُّ يَّما مَِ

يَّةُ هذا المَوضُوعِ  ِ، يَتَجلَّى يِي نقَدِ الاستِبداَدِ والدِِّياعِ عَ  أَهَمِِّ عرِ الجَاهِلِيِّ رٍ يِي الشِِّ ٍ مُبَكِِّ ن الكَرامَةِ يِي كَونِهِ يَكشِفُ عَن وعيٍ احتِجَاجِيِّ

هِ، إِذ يُعَبَرُ  مَ َِ َِ هِ و ِ لقَِبيلَتَِ ايِيِّ يااِ الثَّقََ منَ السَِِّ ا ضَِ ايِر  سُ صَوت ا مُغََ ِ الشَّخصِيَّةِ؛ لذاَ يُعَدُّ المُتلَمِِّ اعِيِّ ن رَيَاِ الظُّلَمِ الاجتِمََ عرُهُ عََ َِِ

شِينَ لُغَة  تُدَونُ احتِجَاجَهُم وتُخَلِِّدُ صِراعَهُم مِن أَجِ  البقََاءِ والكَرَامةِ؛ مِمَّ  يَاسِيِِّ، ويَم حُ المُهَمَّ ا يرِيد ا يِي التَّعبيَرِ والسِِّ ا يَجعلُهُ نَمُوذَج 

عرِ الجَاهِلِيِِّ، ويَعتمِ عَن قَضَايا الهَامِشِ ومُعَاناةِ ال ُِ الِإطَارَ التَّقلِيدِيَّ للشِِّ دُ البَحثُ  َّاسِ، وتَم حُ نُصُوصُهُ بُعد ا أَخلََقِيًّا واجتِمَاعِيًّا يَتَجاو

ِ، بهَدَفِ الكَشفِ عن الأنسااِ المُضمَر يميَائِيَّةِ وال َّقدِ الثَّقايِيِّ ا تَحلِيلِيًّا يُزَاوجُ بين المُقَاربَةِ السِِّ ةِ والبُ ى الدَّلاليَّةِ التي تُ تِجُ الخِطابَ مَ هج 
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هُ مَساراتِه التَّأويليَّة.  وتُوجِِّ

وتُ، التَّهمِيشُ، التَّمثِيُ ، التَّغيِيبُ  سُ، الصَّ .المُتلََمِِّ  :الكلمات المفتاحية .

 المقدمة:

       :  مدخلٌ مفاهِيمَيٌّ

ءٌ كانَ ذلكَ بشَكٍ  صَرِيحٍ أَم نقَصِدُ بالتَّمثِيِ  هو حُضُورُ يِئَةٍ أَو صَوتٍ أَو يِكرَةٍ داَخَِ  ال ُّصُوصِ الأدََبيَّةِ أَو الخِطَاب الثَّقَايِيِِّ، سَوا  

وتُ، وكيف يُعَبَّرُ ع هُ، ومَا إِذا كان يُعرَضُ بصُورةٍ مُ  ا إلَِى الطَّرِيقَةِ الَّتِي يُصَورُ بهَا هذا الصَّ ٍ، مُشِير  ا ضِم ِيِّ  صِفةٍ أَو مُ حَاِةٍ، أَمَّ

ِ، قَد يَكُونُ تَغيِ  ِ أَو الأدََبيِّ غِيَابٌ أَو إِسكَاتُ صَوتٍ أَو يِئَةٍ أَو يِكرةٍ مِن المَتنِ الثَّقَايِيِّ كرِ نِهَائِيًّا، أَو تَغيِيب ا التَّغيِيبُ يهُو  يب ا كلُِِّيًّا عَدَمَ الذِِّ

ِ، لذا  عرِ( وسِيلَة  لكَسرِ أغلََلِ التَّهمِيشِ، وتَعرِيَةِ جُزئِيًّا كالحُضُورِ المُشَوهِ، أَو التَّابعِ، أَو الهَامِشِيِّ "اتَّخَذُوا مِنَ السَّيفِ واللِِّسانِ )الشِِّ

يفِها، وعَدَمِ صمُودِها أَمامَ الواقِعِ" َِ ؛ إِذَن هُما مُصطلََحَانِ نقَدِيَّانِ يُشِيرَانِ إلَى (14م: ص 2013،  )حمزةالأنسَااِ القَبلِيَّةِ، وكَشفِ 

وتُ المُهَمَّشُ مِ  عرِ قَد يَتَمَثَُّ  الصَّ غِيَابٍ داَخَِ  ال ُّصُوصِ الأدََبيَّةِ، يفِي سِيَااِ الشِِّ ن خِلَلِ َِخصِيَّةِ الشَّاعِرِ أو مَن كَيفِيَّةِ حُضُورٍ أَو 

اويَةِ السُّلطَ  َِ  ةِ أَو الثَّقَايةِ السَّائِدَةِ يقَط.يَتَحدَّثُ عَ هُم، بَي مَا يُغَيَّبُ حِينَ تُهمَُ  مُعَانَاتُهُم أَو يقُلََُّ  مِن َِأنِهَا أَو تُعرَضُ مِن 

القوَلُ:    ، ب  بكَيفِيَّةِ صِيَاغَةِ    ويمُكننُا  ِ يِي ال َّصِِّ يِّ هذا الحُضُورِ أَو إنَّ التَّمثِيَ  والتَّغيِيبَ لا يَتَعلََّقَانِ يقَط بالحُضُورِ والغِيَاب المَادِِّ

متِ، سَواءٌ يِي الشَّكِ  أَو  المَضمُونِ. الغِيَاب، وبالسُّلطَةِ الَّتِي تَتَحكَّمُ يِي مَن يُسمَحُ لَهُ بالكلََمِ ومَن يُجبَرُ علََى الصَّ

 

:  المِهَادُ النَّظرِيُّ

ـ المَركَزُ والهامِشُ )المَفهومُ والآليِ اتُ(:  أولًا

خمٍ هَائٍِ  مِنَ المَفاهِيمِ الف   َِ لسفَِيَّةِ والتَّيَّارَاتِ الفِكرِيَّةِ، ومِن تلِكَ َِهِدتَِ السَّاحَةُ الفِكرِيَّةُ وال َّقدِيَّةُ الغَربيَّةُ يِي القَرنِ العِشرِينَ مِيلَدَ 

يَاسَةِ والاجتِمَاعِ والاقتِصَادِ المَفاهِيمِ ثُ َائِيَّةُ المَركَزِ والهَامِشِ الَّتِي أَثَارَت جَدَلا  بَينَ ال ُّقَّادِ، هذهِ الثُّ ائِيَّةُ نَجِدُها يِي مَ  جَالاتٍ عَدِيدةٍ كالسِِّ

هُو سلُطةُ العقَِ  الَّتِي المَركزِ  صَوتَ  لأنََّ  وصِرَاع؛ٍ  تَ ايُرٍ  علََقَةَ  الثُّ ائِيَّةِ  بَين  العلََقَةُ  وكانتَِ  تَستَطِيعُ أَن تَكبحَ رَغَباتِ   والأدَبَ، 

واعِيَةِ، وقُدرتَهُ علََى وضعِ نقُطةِ الانطِلَاِ يِي التَّصَدِِّي لمُختلَِفِ المُواجَهاتِ، إِذ إِ  ةَ سلُطَةٍ الِإنسَانِ الواعِيَةِ واللََّ : "ليسَ ثَمَّ نَّ الحَقَّ

تِهِ"   ةَ تَسمُو علََى حُجَّ ، وهذا يَع ِي أَنَّ ثقِةَ الِإنسَانِ يِي نفَسِهِ وبقُوةِ عقَلِهِ تَجعلَُهُ (173م: ص 1991)فيصَل،  تَعلُو علََى العقَِ ، ولا حُجَّ

زُ علََى كُ ِِّ طَاقَةٍ قَابلةٍ للَحتِمَالِ مِن قِبَِ  الجَمِيعِ.  يُرَكِِّ

مَ    خِطَابَاتِ  يِي  المَركَزِيَّةِ  المُرتَكَزَاتِ  مِنَ  التَّهمِيشِ  وَقَضَايَا   ِ وَالهَامِشِيِّ بِالمُهَمَّشِ  الِانشِغَالُ  هَذِهِ يُعَدُّ  اتَّجَهتَ  إِذِ  الحَداَثَةِ،  بَعدَ  ا 

ت يِي إقِصَاءِ الذَّوَاتِ الهَامِشِيَّةِ وَإِبعَادِهَا عَن الخِطَابَاتُ إلَِى تفَكِيكِ البُ َى المُهَيمِ َةِ وَالكَشفِ عَنِ الآلِيَّاتِ الثَّقَايِيَّةِ وَالمَعرِيِيَّةِ الَّتِي أَسهَمَ 

ِ، بِوَصفِهِ مَركَزِ الفِعِ  وَالتَّمثِيِ . وَمِن ثَمَّ غَداَ الِاِتِغَالُ علََى المُهَمَّشِ نُزُوع ا نقَدِيًّا أَصِيلَ  يِي حَفرِيَّاتِ ا لمَشرُوعِ مَا بَعدَ الحَداَثَوِيِّ

ال وَالهُوِيَّاتِ  المُقصَاةِ  للِأصَوَاتِ  الِاعتِبَارِ  وَإِعَادَةِ  الكُبرَى،  السَّردِيَّاتِ  مُسَاءَلَةِ  إلَِى  يَسعَى  السُّلطَةِ مَشرُوع ا  أَنسَااِ  داَخَِ   مُغَيَّبَةِ 

ا لفِعِ  الإقصاءِ الَّذِي (13م: ص  2011،  آل وادي)وَالمَعرِيَةِ   ، ب  بوَصفِهِ أَثر  ، وبِمَا أَنَّ المُهَمَّشَ لا يَتشكَُّ  بوَصفِهِ كِيان ا مَعزُولا 

شِ الَّذِي أَنتجَ ُِرُوطَ التَّهمِيشِ وآلِيَّا يإِنَّ وجُودَهُ يَظَ ُّ مَرهُون ا بحضُورِ المُهَمِِّ مُهيمِ ةٌ،  ذاَتٌ  رُ تُمارِسُهُ  تِهِ، ومِن ثَمَّ، لا يُمكِنُ تَصوُّ
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استِ علََى  الطَّريَينِ  أَحدِ  حُضورُ  يِيها  يقَُومُ  جَدلِيَّةٌ  علََقَةٌ  بَي هُما  العلَََقَةَ  لأنََّ  المَركَزِ؛  خَارِجَ  إنتاجِهِ الهَامِشِ  وإِعَادةِ  الآخرِ  دعَاءِ 

ةٍ.  بصُورةٍ مُستمِرَّ

 

خبويَّةُ، وهي مَجمُوعةٌ أَو "يِئَةٌ وبهذا المِعيَارِ يُمَثُِِّ  المَركَزُ القُوى الكُبرَى المُهَيمِ ةَ علََى المُجتَمعِ، ويُمكِنُ أَن يُطلقَ علََيها الفِئَةُ ال ُّ   

والتَّف  ِِ الامتِيا عَن  تَعبيرٌ  يالمُصطلَحُ  مَرمُوق ا،  اجتِمَاعِيًّا  أَو  أَسَاسِيًّا  ا  مَركز  يَحتلَُّونَ  ال َّاسِ  مِن  ،  واِ"  قلَِيلةٌ  م: ص 1985)الكيَّالِي 

دُ(561 بالسُّلطةِ بمَا يَضمَنُ سِيَادَتَها،  ، وبَيدَ أَنَّهُ بمِقدارِ هذهِ ال ُّخبَةِ أَو الفِئَةِ يُمكِنُ التَّحكُّمُ وإِخضَاعُ الجَماهِيرِ؛ بوصفِها تَمتلكُِ وتَتفرَّ

يَادةِ   المُطلقََةِ الَّتِي يفَقِدُ الآخَرُ مِن كما تَسعَى مِن خِلَلِ أَدَواتِها ونفُُوذِها إلَِى السَّيطَرةِ لفرضِ مَا تُرِيدُ علََى الآخَرِ؛ كَونَها يِي مَوقِعِ السِِّ

ةُ، ليُشَكِِّ  الهَامِشَ المَغلُوبَ علََى خِلََلِها الِإحسَاسَ بعَدمِ الجَدوى مِن المُقَاومةِ الثَّقَايِيَّةِ، بَعدَها يَخضعُ للمَعَايِيرِ الَّتِي وضَعَتها هذهِ الفِئَ

ا أَو يُعتدُّ(70م: ص 2007)جُون هيلر،  أَمرِهِ    ، ويِي ذلكَ المَداَرِ مِن الفهمِ يُمَثُِِّ  الهَامِشُ كُ َّ مَا لا يَكُونُ التَّركِيزُ علَيهِ، ولا يُعَدُّ مُهِمًّ

الاهتِمَامَاتُ،   حَولَهُ  وتَتمَحورُ  علَيهِ،  الأضَواءُ  تَتَسلَّطُ  الَّذِي  المَركزِ  مِن  يَّة   وأَهمِِّ مَكانَة   أقََ ُّ  وهُو  ا بَين بهِ،  ج  راعُ مُتأجَِِّ ويَظ ُّ الصِِّ

هَامِشٍ لم يَعُد يُؤمِنُ بسلُطَةِ هَامِشٍ مُستَبعدٍ عَن يِعِ  التَّمَركزِ، وهَامِشٍ يتُواُ إلِى اعتلََِءِ سلَُّمِ المَركزِيَّةِ، ومَركَزٍ تَ كَّرَ للهَامِشِ، و

التَّعبيرِ عَن يِئَاتٍ أَو تَجَارِبَ تَمَّ   ؛(204م: ص2008)شكري،  المَركزِ  إلَِى  عرِ  الشِِّ يِي  المُهَمَّشُ  وتُ  الصَّ يُشِيرُ  ذلك  أَسَاسِ  وعلََى 

شِينَ سِيَاسِيًّا وثقََايِيًّا، تَجَاهلُُها أَو إقِصَاؤُها مِن الخِطَاباتِ الأدََبيَّةِ والاجتِماعِيَّةِ السَّائِدةِ، مِثَ  الفقَُراءِ، وال ِِّساءِ، والأقَلَِِّ يَّاتِ، أَو المُهَمَّ

وءِ علََى المُعَاناةِ الِإنسَانِيَّةِ الخَفِيَّةِ، وإِعطَاءِ مَ  وتِ إلَِى تَسلِيطِ الضَّ ن لا صَوتَ لهُم مَساحَة  للتَّعبيرِ، ييَسعَى الشَّاعِرُ مِن خِلَلِ هذا الصَّ

 ُِ عرَ أَداَةَ مُقَاومةٍ وكَشفِ الظُّلمِ والتَّهمِيشِ، ويَم حُهُ بُعد ا إِنسَانِيًّا واجتِماعِيًّا يَتَجاو ا يَجعَُ  الشِِّ  الجَمالِيَّاتِ الشَّكلِيَّةِ. مِمَّ

: سُ الضُّبعَي   ثانيااـ المُتَلم ِ

القَبيلَ    وَِيخِ   ِ القَبلَِيِّ الحُكمِ  علََى  يقَتَصِر  لم   ِ الجَاهِلِيِّ العَصرِ  يِي  يَاسِيَّ  السِِّ والتَّعَاطِي  الحُكمِ  َِكَ   هُ اكَ إِنَّ  كانَ  يقَد  وطَبقََاتِها،  ةِ 

الشَّ  يِي  والغَساسِ َةُ  العِرَااِ،  يِي  المُ َاذِرةِ  إِمَارةُ  وهي:  العَرَبيَّةِ،  الجَزِيرَةِ  وأَطرَافِ  وسَطِ  يِي  ثلََثٌ  دُومةِ إِماراتٌ  يِي  وكِ دةُ  امِ، 

ا ا ايِاِ والثَّائِرِ يِي الجَاهِلِيَّةِ، أَمَّ عرِ الغَاضِب والرَّ دِ الجَ دلِ، وقَدِ اختصَّت إِمَارةُ المُ َاذِرةِ بأكَثَرِ الشِِّ لغَسَاسِ ةُ يلَم يُثِر مُلُوكُهُم مِن التَّمَرُّ

ِ للِشُّعَراءِ الَّذِين يرَطَ مِ  يَاسِيِّ أَِبَهَ مَا يَكُونُ بمَوضِعِ اللُّجُوءِ السِِّ بلَطُهُم  كانَ  بَ   بظلُمِهِم،  هُم ذَنبٌ لدَى المُ َاذِرةِ، يهَربُوا والثَّورةِ 

المَشهُورةِ يِي التَّارِيخِ الأدََ  حِيفةِ  الصَّ صَاحِبُ  هَؤُلَاءِ  ومِن  لهُم،  المُعَادِينَ  الغَسَاسِ ةِ  بلَدِ  إلَِى  بَعِيُّ، الَّذِي بحَيَاتِهِم  سُ الضُّ ِ المُتلََمِِّ بيِّ

ة  إلَِى مُمَثِّلِِهِ يِي البَحرَينِ هَرَبَ مِن المَوتِ مع ابنِ أُختِهِ طَرَيةَ بنِ العَبدِ، عِ دَما أَرسََ  عَمرُو بنُ هِ دٍ، مَلكُِ الحِيرَةِ، رِسَالة  مَختُومَ 

حِيفةِ يِي نَهرِ الحِيرةِ  قَها وألَقَى بالصَّ سُ وعَرَف مَا يِيها، يمَزَّ ها المُتلََمِِّ ، يَأمُرُهُ يِيها بقَتلِهِما، يفضَّ  .(6/345م: ص 1986)البغَدادي 

دُ قِيَمَ المَركَزِ مِثَ  الفُرُوسِ    يَّةِ، والشَّرَفِ، والكَرَمِ، والثَّأرِ، وتقَُالُ وبَيدَ أَنَّ القَصِيدةَ الجَاهِلِيَّةَ تقَلِيدِيًّا تُعَبرُ عَن صَوتِ القَبيلَةِ، يتُجَسِِّ

جُِ  المُحَارِب، سَيِِّدِ القَبيلةِ، أَو المُتَحدِِّثِ باسمِها، لكِن عِ دَ تفَكِيكِ هذهِ القَصِيدَةِ  مِن مَ ظُورِ الهَامِشِ، نَكتَشِفُ أَنَّ غَالِب ا مِن مَوقِعِ الرَّ

بَعِيَّ، الَّذِ  سَ الضُّ تَغيِيبُها أَو تَهمِيشُها، ولعَ َّ الشَّاعِرَ المُتلَمِِّ تَمَّ  وتَجَارِبَ  وَِخصِيَّاتٍ  أَصوات ا  ي يَعِيشُ مُعطَيَاتِ تَجرِبَتِهِ الَّتِي هُ اكَ 

اء ، طُرِدَ  ا نَاقِد ا للِسُّلطَةِ، هَجَّ دَةِ، يكانَ َِاعِر   مِنَ الحِيرَةِ بَعدَ أَن كَادَ يقُتَُ  بسَببَ أَخرَجَتهُ مِن طَبيعَتِهِ المَعهُودةِ إلَِى الطَّبيعَةِ المُتَمَرِِّ

، هِجَائِهِ للمَلكِِ عَمرِو بنِ هِ دٍ،  يرفِي  دَ وثِيقَةِ  (28–27م: ص 1970)الص ِ ومِن خِلَلِ هذا المَ ظُورِ، لا تَبقَى قَصِيدَتُهُ الجَاهِلِيَّةُ مُجَرَّ

بَينَ المَركَزِ والهَامِشِ، وبينَ مَا يقَُالُ ومَا يُخشَ  ٍ ى قَولُهُ، وبَينَ مَن يَملكُِ سلُطَةَ تَمجِيدٍ للِمُرُوءَةِ، بَ  تَتَحَولُ إلَِى سَاحَةِ صِرَاعٍ ثقََايِيِّ

ِِ المَحَاورِ الَّتِي حَمَلَتها رَاسةُ الوقُوف عِ دَ أَبرَ  قَصَائِدُهُ، وهِيَ: التَّعبيرِ ومَن يقُصَى عَ هَا، وعلََى ويقِ ذلَكَِ، استلَزَمَتِ الدِِّ

فضُ:1  ـ الغضََبُ والرَّ

دُ عَلىَ السُّلطةَِ: )المُلوُكِ، الأَعرَافِ(.2  ـ التَّمَرُّ
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 ـ المَوقفُِ مِنَ القبَيلةَِ والهوُيَّةِ:3

لَ يُع َى بالب يَةِ الذَّاتِيَّةِ وانفِعَالَاتِهَا الدَّاخِلِيَّةِ: القلََقِ، والغُربَةِ، والِإحسَاسِ بالِإق   جَدوى، والثَّانِي إِذ إِنَّ الأوََّ صَاءِ والألََمِ، والشُّعُورِ باللََّ

حِيفةِ، والثَّالثُِ يُع َى بمَوقِعِهِ يُع َى بالحَمُولَةِ التَّعبيرِيَّةِ لِمُعَانَاتِهِ، الَّتِي رَسَمَ مِن خِلََلِهَا مَوقِف علََقَتِهِ بالسُّلطَةِ وقَضِيَّةِ ال  َّفيِ والصَّ

ق ا لِشُعُورِهِ بالغُربَةِ والِإقصَاءِ، علََى داَخَِ  القَبيلَةِ؛ بوصفِهِ رُؤيَة  انطلَقَتَ مِنَ المُجتَمَعِ وإِِكَالِيَّاتِهِ، يشَكََّ  نَسقَ ا ثقََايِيًّا وهَاجِس ا مُؤَ  رِِّ

وءَ علََى البُعدِ المُقصَى يِي تَ ِ المُعَارِضِ، وتُسلَِِّطُ الضَّ عرِيَّةِ.ويقِ قِرَاءَةٍ نَسقَِيَّةٍ تَكشِفُ عَن طَابعِهِ الِاحتِجَاجِيِّ  جرِبَتِهِ الشِِّ

 

فضُ: ـ الغضََبُ والرَّ  أولًا

المَجَالَ يِي ا    لِتفُسِحَ  المَركَزِيَّةِ؛  السَّردِيَّةِ  مِنَ  إقِصَاؤُهُ  أَو  تَهمِيشُهُ  تَمَّ  مَا  علََى  التَّركِيزَ  بهِ  ختِيَارِ التَّجَارِب الَّتِي يُعَبرُ عَ ها نَع ِي 

إلَِى تَحَدٍِّ يرَضَتهُ قَسوةٌ نفَسِيَّ الأمَرِ  نِهَايَةِ  يِي  يَصَِ   كَي  ؤيَةِ؛  الرُّ بعُمقِ  ا  نَابض  صَادِق ا  ا  تَعبير  ةٌ بمَا تَحمِلُهُ مِن خُصُوصِيَّةٍ الشَّاعِرُ 

ِ  هَذِهِ القَسوةِ، وهِيَ تُعَبرُ عَن تَجرِبَةٍ تَ فتِحُ علََى الحُضُورِ الواعِ  ي والمُ سَجِمِ مَعَ تَ امِي المُؤَثِِّرَاتِ مُغلقََةٍ، يلَم يَعُد هُ اكَ مَفرٌّ مِن تَحَمُّ

ائِهَا الشَّاعِرُ بأنََّهُ يقَِفُ يِي مُ  َِ يَّةِ والثَّقَايِيَّةِ والاجتِمَاعِيَّةِ والحَضَارِيَّةِ، الَّتِي يَحِسُّ بإِ مَنِ الحِسِِّ واجَهَتِها إلَِى حَدِِّ الخَوفِ مِنَ المُجتَمعِ والزَّ

انِ مِنَ الدَّاخِِ ، وهُمَا مَزِيجٌ مِنَ المُقَاومةِ والتَّحَدِِّي (350م: ص  1972)مَروة،  والحَيَاةِ   ياُ صَوتَانِ قَويَّانِ يلُِحَّ والرَّ يالغَضَبُ   ،

ِ مَوقِف الشَّاعِرِ مِن واقِعٍ لَا يَرضَى بهِ، ويُعَبرَانِ عَن انفِعَالِهِ تِجَا عرِ الجَاهِلِيِّ هَ الظُّلمِ أَو الِإهَانَةِ، ورَيضِهِ والقُوةِ، ويَعكِسانِ يِي الشِِّ

ثَ  ِ يَظهَرُ الغَضَبُ يِي الهِجَاءِ والفخرِ والرِِّ ِ أَو القَبلَِيِّ اءِ؛ "لِتَ َامِي حَرَكِيَّةِ ال َّصِِّ علََى للِذُّلِِّ أَو الانكِسَارِ، سَواءٌ علََى المُستَوى الشَّخصِيِّ

ياُ يِي رَياِ القِيَمِ المُجتَمَعِيَّةِ (200م: ص 2023)فرحَان، ال َّحو الَّذِي يُدِيمُ التَّواصَُ  ونقََ  أَحَادِيثٍ وحِوارَاتٍ"  ، بَي َما يَتَجَلَّى الرَّ

يَّةِ والكَ هِ بالحُرِِّ ِِ خِلََلِهِما عَن اعتِزَا مِن  الجَاهِلِيُّ  الشَّاعِرُ  لِيُعَبرَ  القَاسِيَةِ،  والتَّقَالِيدِ  ا يَجعَُ  مِن هَذَينِ العُ صُرَينِ الظَّالِمةِ  رَامَةِ؛ مِمَّ

ا لقُِوةِ الشَّخصِيَّةِ الجَاهِلِيَّةِ ورَيضِهَا للِخُضُوعِ، كَمَا يِي قَولِهِ:   ِ ا بَارِ ، مَظهَر  يرفِي   (.187–177م: ص 1970)الكَامِلُ( )الص ِ

 

 

 

 

 

 

 

 

بَعِيُّ يِي تَصويرِ خِطَابهِ علََى ايتِتَاحِيَّةٍ تِرَاجِيدِيَّةٍ؛ لِيَستَ جِدَ بمَن يَ قُُ  خَبَرَ الفجِيعَةِ     إلَِى جَمِيع الشُّعَرَاءِ، وكَأنََّهُم مُجتَمَعٌ ارتَكَزَ الضُّ

مِينَ ولَا ذَوي سلُطَةٍ، بَ  أَدَواتٌ تُستَخدَمُ، ثُمَّ يُتَخَلَّى  يَااِ، لَيسُوا مُكَرَّ عَ هَا كَضَحَايَا لِسلُطَةٍ لَا تَعبَأُ خَاصٌّ بهِم، مُضطَهَدٌ يِي هذا السِِّ

دَ حِكَايَةٍ، بَِ  الحَقِيقَةُ ا قَهُم بذاَكَ الأنَفسُُ( تَأكِيدٌ علََى أَنَّ مَا سَيقَُالُ لَيسَ مُجَرَّ وتُ بمَصِيرِهِم )يتُصَدِِّ لَّتِي ديَعُوا أَرواحَهُم ثَمَ  ا لَها، يالصَّ

، إِذ إِنَّ "الشَّخصِيَّةَ الَّتِي هُ ا صَوتٌ مَكتُومٌ، يَتَجَلَّى يِي التَّحَسُّرِ، ويَبحثُ عَنِ الاعتِرَافِ، ويُواجِهُ ال ِِّسيَانَ أَو الكَذِبَ بسِلَحِ المَوتِ 

لؤُهُ الشَّجَاعةُ والِإقداَمُ" صَهَرَتها الآلامُ لا تَعُودُ تَجزعُ لأتَفهِ المَخَاوفِ، وتقَلَقُ لأصَغَرِ الأحَداَثِ، بَ  تقَِفُ يِي وجهِ مَصِيرِهَا بقلَبٍ مَ 

أَخَويهِمُ  عَـن  الشُّعَـرَاءِ  مُبلغُِ   مَـن 
 

الأنَفُـــسُ   بـذاَكَ  فتصَدقُهَُـم   خَبَـــراا 
 

مِنهمُا  الصَحِيفةَ  عَلىَِ  اَلَّذِي   أوَدَى 
 

ـــسُ   المَُــتلمَ ِ حِبائَهِِ  حِــذاَرَ   ونَجـاَ 

 

 

 
 

كُــورَهُ  ـت  ونَـجَّ صَـحِيـفتَـهُ   أَلقىَ 
 

عِــرمِسُ   الَفقارََةَ  مُــداَخِلةَُ   عنَسُ 
 

لَـحمُهاَ  تعََــززَ  ضَمَــرَت  إذا   عنَسُ 

  

تبَـــدِسُ   لً  بــنسِعِها   تشَُــــدُّ   وإذاَ 
 

لَـحمَهـاَ  الهوَاجِـرُ  طبََـخَ  قَد   وجناَ 
 

أمَــلَـــسُ   أَدِيـمُ  نُــقبـتَهَـاَ   وكأنََّ 
 

فــؤَادهُـاَ  يَطِيـرُ  جَـزَعِ  مِـن   وتكَادُ 
 

مُتنَكَ ــِسُ   حَـى  الضُّ مُكـأ  صـاحََ   إن 
 

إنَّـهُ  لَـكَ  أبَاَ  لً  حِيـَفةَ  الصَّ  أَلـــقِ 
 

الن ِقرِسُ   الحباءَِ  مِن  عَليَكَ   يُخشىَ 
 

بَـنيَطــلٍ  مُنيِـتُ  قَـد  أنَ ِـى   وعَلمِـــتُ 
 

قوَمَـسُ   دوَفنَ  آلِ  مِنَ  كانَ  قيِلَ   إذ 
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دَ لفَظَةُ (256م: ص  1969)إبِرَاهِيم،   سُ لِتُجَسِِّ  ، ثُمَّ يُعَبرُ عَن مُفارقَةٍ بَينَ مَن مَضَى بثقَِةِ طَرَيةَ، ومَن تَوجَّسَ وِكََّ ورَياَ، المُتلََمِِّ

ِ وال دِ، كمَا تَحمُِ  نَبرَة  خَفِيَّة  مِن مَرَارةِ الوعيِ الطَّبقَِيِّ   ُّفُورِ مِنَ الِاستِغلََلِ.)أَودَى( مَع َى الاغتِيَالِ أَو الِإهلََكِ المُتَعَمَّ

ُ  أَثقَالَها وتَصمُدُ، يتُمثُِِّ  إِذ يَتَّضِحُ لَدَى المُتلَقَِِّي مَيُولُ الشَّاعِرِ إلَِى استِعمَالِ )عَ سٍ( ال َّاقَةَ القَويَّةَ كرَمزٍ للطَّبقَةِ المُهَمَّ    شَةِ الَّتِي تَتحمَّ

كأنََّهُ والظُّرُوفِ،  والقَدَرِ  للطَّبيعَةِ  ي ا  تَحَدِِّ تَحمُِ   وصفِهَا  يِي  تفَصِيلةٍ  وكُ ُّ  يَخضَعُ،  لا  بَدِيلَ  صلُب ا  لَدَيَّ صَوت ا  المُهَمَّشُ،  أَنَا  يقَُولُ:   

ا الخُضُوعَ للسُّلطَةِ  بوصفِهِ المُهَمَّشَ الواعِي، رَايِض  صَوتُه؛ُ  ييَرتفَِعُ  َِيئ ا،  مِ كُم  أَحتَاجُ  لا  للِخَلَصِ،  مَةِ الَّتِي تَغتَالُ وسِيلَتِي  ِِ  الغَا

غَ دُ  ييُجَسِِّ طَرَيةَ،  مع  حَدثََ  كمَا  والجَسَدِيِِّ،   ِ مزِيِّ الرَّ للقَتِ   أَدَوات ا  والشُّعَراءَ  الأدَبََ  رُ  وتُسَخِِّ ياِ الثِّقَِةَ،  الرَّ يِعِ   يِي  ووعيَهُ  ضَبهُ 

ومَع َى ذلكَ أَنَّ "التَّجَارِبَ الألَِيمَةَ الَّتِي يُعَانِيها المَرءُ لا بُدَّ أَن تَ دَمِ  حِيفةِ،  الصَّ بإلِقَاءِ  رِيحِ  جَ يِي صَمِيمِ وجُودِهِ، يتُصبحَ بذلكَِ الصَّ

ا (36)إبِرَاهِيم، د.ت: ص ثَروة  بَاطِ ة  تَدَّخِرُها الذَّاتُ للِمُستقَبَِ ، وتَتَسلَّحُ بها ضِدَّ مَا يَستَجِدُّ مِنَ الهَجَماتِ"  ؛ ليَصُوغَ عَبرَ ال َّاقَةِ رَمز 

ُ  قَسوةَ الطَّرِيقِ ولا تُذلَُّ، وتَتَكثَّفُ طَاقَةُ الغَضَب هُ ا يِي مُفارقَ  لبَةِ المُقَاومةِ الَّتِي تَتَحمَّ حِيَّةِ؛ للذَّاتِ الصُّ ةِ المَصِيرِ بينَ الواعِي والضَّ

والتَّ  الوعيِ  عَبرَ  المُهَمَّشِ  نَجَاةَ  ويُعلِنُ  متِ،  الصَّ تَواطُؤَ  يُدِينُ   ٍ احتِجَاجِيِّ خِطَابٍ  إلَِى  القَصِيدَةُ  السَّردِيَّاتِ لتَتَحَولَ  ورَياِ  دِ،  مَرُّ

 السُّلطَويَّةِ المُغلََّفةِ بالحِبَاءِ والخِداَعِ.

ا بهَامِشِيَّتِهَا، لكِ َّهَا وتَأتِي مَرارةُ الألََمِ الطَّاغِيَةُ يِي قَولِهِ: )آلِ دَوينَ قَومَسُ(، ليَ بثِقَ ال َّصُّ مِن ذاَتٍ مَقهُورةٍ تَستَبطِنُ وع   وم  ُِ ي ا مَأ

  ،ِ مزِيِّ الرَّ والتَّقوياِ  ةِ  المُرَّ السُّخرِيَّةِ  عبرَ  السُّلطَةِ  سَردِيَّاتِ  كُ  يفُكِِّ حَادًّا  لُغَويًّا  د ا  تَمَرُّ المَركزَ تُمَارِسُ  يُرعِبُ  المُتَ َكِِّسُ  وتُ  يالصَّ

يتَمثِي ال َّسبَ،  وعَبثَِ  الهِبَةِ  يسَادِ  عَن  ِِفة   كا باِدِراءٍ،  تلُقَى   ٍِ امتِيَا وثِيقَةَ  بوصفِها  حِيفةُ  والصَّ دَخِيلَةٍ المُستَكِينَ،  لِهُويَّةٍ  سَاخِرٌ    ٌ

اِ؛ لِيَهدِمَ بها َِرعِيَّةَ الانتِمَاءِ المُصطَ َع؛ِ ولذلَكَِ يإِنَّ  بَعِيُّ مِن أَعمَااِ قلَبهِ المُمَزَّ الألََمَ "هُو المُعلَِِّمُ الخَاصُّ الَّذِي يلُقَِِّنُ  يَستَحضِرُهَا الضُّ

ةِ والمَواقِفِ الحَيَّةِ، بحَيثُ إِنَّهُ هَيهَاتَ الِإنسَانَ دَرس ا يِي الوعيِ بالقِيَمِ، ولا غَرو، يإِنَّ الحَيَاةَ الخُلقُِيَّةَ لَا تقَُومُ إِلاَّ علََى الخِبرَاتِ المَعِيشَ

رَاعَاتِ الحَيَويَّةِ الَّتِي نُعَانِيهَا بأنَفُسِ َا يِي صَمِيمِ تَ م: 1969)إبِرَاهِيم، جَارِب َا الوجُودِيَّةِ" للقِيَمِ أَن تَ كَشِف ل َا إِلاَّ مِن خِلََلِ تلِكَ الصِِّ

ا المُشَارك(،  254ص   ذلك، يَتَحَولُ ال َّصُّ إلَِى صَوتٍ وصَرخَةِ مُهَمَّشٍ لا يَطلبُُ الاعتِرَاف، بَ  يَحتقَِرُهُ، رَايِض  خِلَلِ  ةَ يِي ومِن 

ائفِةِ. سُ الاستلََِبَ والتَّواطُؤَ مع القِيَمِ الزَّ ٍ يُكَرِِّ  نِظَامٍ رَمزِيِّ

ِِ الزَّ    َِ السُّلطَةِ والامتِيَا ش ا غَاضِب ا يَريُاُ رُمُو ائِفِ، إِذ يَتَهَكَّمُ علََى الخَوفِ وب َاء  علََى مَا تَمَّ عَرضُه؛ُ جَسَّدَ هذا ال َّصُّ صَوت ا مُهَمَّ

ي وهمَ الانتِمَاءِ ال َّبيَ  المُستَورَدِ؛ ليَكشِف عَبرَ لُ  ِ مِن الأصَواتِ الخَارِجَةِ عَنِ المَألُوفِ، ويُعَرِِّ غَةٍ مُكثَّفةٍ ومُفارَقَةٍ عَن وعيٍ  الاجتِمَاعِيِّ

ومٍ يَريُاُ الخُضُوعَ لِسلُطَةِ المَركَزِ، ويَ طِقُ مِن الهَامِشِ بصَوتٍ سَاخِرٍ نَاقِمٍ؛ لِيتَشَكََّ  صَوتُ  ُِ مَأ  ٍ ِ كَوعيٍ داَخِلِيِّ بَعِيِّ سِ الضُّ المُتلََمِِّ

ال القَمعِ  آلِيَاتِ  تفَضَحُ  مُقَاومَةٍ  كقَُوةِ  بَ   سلَبيَّة   حَالَة   بوصفِه  لا  التَّهمِيشِ،  مَوقِعِ  مِن  يَ بَثِقُ  دٍ  ِ الَّتِي تُمَارَسُها مُتَمَرِِّ يَاسِيِّ ِ والسِِّ مزِيِّ رَّ

ٍ يُعِيدُ السُّلطَةُ عَبرَ الخَدِيعةِ المُقَ َّعَةِ بالعَطَاءِ؛ لِيَتقََاطَعَ الغَضَبُ هُ َا مَعَ البَصِيرَةِ، إِذ لَا يُعَبرُ عَن انفِ عَالٍ عَابرٍ، بَ  عَن مَوقِفٍ وجُودِيِّ

فِ، ومِ  ِِ حِيَّةِ إلَِى الكَا ايِاِ، ومِنَ الضَّ َِ يِعُ  تَعرِيف العلَََقةِ بَينَ الشَّاعِرِ والسُّلطَةِ: أَيِّ مِن التَّابعِ إلَِى الرَّ ن الأدَاَةِ إلَِى الفاعِِ ؛ لِيَتَجاو

حِيفةِ ال َّجَاةَ الجَسَدِيَّةَ إلَِى تَمثِيِ  قَطعِيَّةٍ مَعرِيِيَّةٍ مع مَ طِقِ الطَّاعَةِ والخُضُوعِ، وال َّ  اقَةُ الَّتِي حَمَلَتهُ لا تقَُدَّمُ كَوسِيلةِ هُرُوبٍ، إلِقَاءِ الصَّ

وتِ المُعزُو ُ  قَسوةَ الطَّرِيقِ، وتَتَحولُ إلَِى حَاضِ ةٍ للصَّ امِتَةِ الَّتِي تَتَحمَّ ٍ للقُوةِ الصَّ لِ الخَارِجِ عَن هَيمَ َةِ المَركَزِ، بَ  كَتَمثِيٍ  رَمزِيِّ

ٍ ضِدَّ مَوتِ الهُويَّةِ تَحتَ عِبَاءَةِ الحَظوةِ، وصِيغَةَ رَ  ٍ تُعِيدُ للِمُهَمَّشِ هَكذاَ يَصبحُ ال َّصُّ يِي عُمقِهِ وثِيقَةَ غَضَبٍ أَنطُولُوجِيِّ ياٍ وجُودِيِّ

دِ. مزِيَّةَ وحَقَّهُ يِي ال َّجَاةِ بالتَّمَرُّ  وكَالَتَهُ الرَّ

 

لَ  يِيهَا؛ لِيُ   بَعِيَّ يِي نَصٍِّ آخَرَ يُظهِرُ عُ صُرَ القُوةِ مُتَمكِِّ  ا يِي نفَسِهِ ومُتَأصَِِّ سَ الضُّ ا للِشَّرِِّ ونَجِدُ المُتلََمِِّ دَ َِخصِيَّةَ خَصمِهِ رَمز  جَسِِّ

لِيُ القلُُوبُ؛  وتَرهَبُهُ  الأسَمَاعَ  يَصقَعُ  مُخِيف ا  دِرَامِيًّا  بُعد ا  المَشهَدِ  علََى  ل َا  مُضفِي ا  والطِّغيَانِ،  َِح َاتٍ والظُّلمِ  المَوارةِ  لِطَاقَتِهِ  عطِي 
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يَّةٍ مُخِيفةٍ، ومَ َاظِرَ رُ  مُ، ويُهَولُ يِيهِ مَشهَدِيَّةَ ُِجَاعَتِهِ بصُورٍ حِسِِّ ٍ يُجَسِِّ ؤيُويَّةٍ مَكَانِيَّةٍ، ومُقَابلََتٍ تَشبيهِيَّةٍ وصفِيَّة  يِي مَيداَنِ تَصويرِيِّ

هبَة؛َ لِيَكُونَ علََى عِلمٍ ودِرَايَةٍ بقُو بُ المَوصُوف إلَِى الذِِّهنِ، وتُبعِثُ يِي نفَسِ المُتلَقَِِّي الخَوف والرَّ ةِ الخَصمِ الَّذِي يُواجِهُهُ، وهذا تقَُرِِّ

دُهُ قَولُهُ:  ، مَا يُؤَكِِّ يرفِي   (.245–236م: ص 1970)الكَامِلُ( )الص ِ

 

 

 

 

 

 

الثَّ     ِِ الِامتِيَا ب يَةِ  لِتفَكِيكِ  الآنِي  الشَّكوى  خِطَاب   ِِ تَجَاو علََى  هذا  هِ  نَصِِّ يِي  سِ  المُتلََمِِّ تَداَعِيَاتُ  ِ الَّتِي رَسَّخَت تقَُومُ  مزِيِّ ِ والرَّ قَايِيِّ

شَةِ، يالتَّعداَدُ المُكثَّفُ لأسَمَاءِ الأمََاكِنِ والمَعَالِمِ ) ا علََى حِسَاب الأطَرَافِ المُهَمَّ م  ا مُتَضَخِِّ ، بارِاُ، الخَورنق، الأحسَاء( السَّدِيرُ مَركَز 

يَملِكُهُ الآخَرُ المُهَيمِنُ، يالمَكانُ   ٍ بَرِيئ ا، بَ  يَكشِفُ عَن خَرِيطَةِ رَأسِ مَالٍ رَمزِيِّ جُغرَايِيًّا  استِدعَاء    هُ ا "صُورةٌ تَتَجسَّدُ يِيها ليسَ 

المَكانَ هُ ا تقَيِدٌ وارتِبَاط؛ٌ لأنََّهُ لَم حَرَكةُ الفِعِ  المُمتَدَّةِ إلَِى المَاضِي الَّذِي يَتفَاعَُ  مَعهُ الشَّاعِرُ، كَمَ ظُورٍ يَربطُهُ بهذا المَاضِي، وكَأنََّ 

مَانِ الَّذِي يفُ ِيهِ؛ لِذلَكَِ  بَةِ يِي ُِعُورِهِ، يِي صِلَتِهَا بالزَّ رُهُ مِن حُدُودِ الدَّمَارِ المُتَرَسِِّ رتِبَاطِهِ بإِثبَاتِ كانَ خَلَصُ الشَّاعِرِ يِي ايَعُد يُحَرِِّ

ِ َِكٍ  مِنَ الأَِكَالِ"  ؛ لِتَتَحولَ القَصِيدَةُ إلَِى نَصٍِّ مُقَاومَةٍ ثقََايِيَّةٍ يُعِيدُ تَعرِيف العلَََقةِ بَينَ (255م: ص 1992)فيدوح، الحُضُورِ بأيَِّ

ا للجَداَ مزِيَّ الَّذِي جَعََ  مِن تَرَفِ القُصُورِ وعلُُو الشَّرَياتِ مِعيَار  رَةِ، يِيما صُورَ المُهَمَّشُ كَكائِنٍ المَركزِ والهَامِشِ، ويُدِينُ ال ِِّظَامَ الرَّ

ا، بَ  تفَكِيك ا عَ ِيف ا لِخِطَاب ال ا علََى قلَب يائِاٍ، حَتَّى المَولُودِ مِ هُ يُظلَمُ ويُحرَاُ، يالغَضَبُ هُ ا لَيسَ انفِعَالا  عَابر  هَيمَ َةِ، وتَحرِيض 

ِ الَّذِي يَربطُ الغِ َى بالشَّرعِيَّةِ والفقرَ       باللََ َِرعِيَّةِ، هَكذَ  ٍ مُضَادٍِّ، يُعِيدُ امتلََِكَ السَّردِيَّةِ الهَرَمِ القِيَمِيِّ ا تَتَجَلَّى القَصِيدَةُ كفَِعٍ  ثقََايِيِّ

ال َّجَاةِ، بَ  صَارَ نفَسُهُ امتِداَد ا للِقَهرِ، وأَنَّ اللُّ  أَداَةَ  يَعُد  لَم  متَ  الصَّ أَنَّ  مُعلِ  ا  السُّلطَةِ،  يَدِ  غَةَ ذاَتَها يَجِبُ أَن يُعَادَ تَوظِيفُها كَأدَاَةٍ مِن 

 للَِِتِبَاكِ لا للتَّزيِينِ.

 

تَ   كَصَوتٍ  بَ   ا،  نَاقِم  بوصفِهِ يرد ا  لا  المُهَمَّشُ  يِيهِ  يَتَكلَّمُ  مُختَ ِقٍ،   ٍ جَمعِيِّ وعيٍ  عَن  يُعَبرُ  ال َّصَّ  إِنَّ  الطَّبقََاتِ إِذ    ُ يُحَمِِّ  ٍ أرِيخِيِّ

ِِ الثَّرِيَّ مُو ةِ لا يقُصَدُ بهِ الوصفُ بقَدرِ مَا هُو إِداَنةٌ المُتَسلَِِّطَةَ وِرَ تَرَيِهَا القَائِمِ علََى الِإقصَاءِ المَ هَجِيِِّ، يالسَّردُ الكَثِيفُ للأمََاكِنِ والرُّ

ِ، والَّتِي يرَضَت علََيهِ عُزلَة  نفَسِيَّة  حَادَّ ِِ الَّتِي استُبعِدَ مِ ها أَصحَابُ الحَقِّ ة ، وهذهِ تُحَقِِّقُ "حَالَة  مَقبُولَة  مِن رَمزِيَّةٌ لخَرَائِطِ الِامتِيَا

ِ الَّتِي تَهبطُ بوسَائِِ  التَّواصُِ  إلَِى دَرجَةِ التَدنِِّي والانكِمَاشِ، بمَا يَجعَُ  الحَالِمَ والحَالاتِ  يِّ ا مُرتَدًّا إلَِى  الحِرمَانِ الحِسِِّ شَّاعِرَ عُ صُر 

، وكأنََّ الذاكِرَةَ الجُغرَايِيَّةَ ذاَتَها أَداَةُ (58م: ص 1989)إبِرَاهِيم،  ذاَتِهِ، مُستفَِيد ا مِن رُؤَاهُ، مُستَبدِلا  خَوارِجَ وعيهِ بداَخِِ  تَجرِبَتِهِ"  

ا برَغبَةٍ يِ ، الَّذِي يَ بَثِقُ مِ هُ غَضَبٌ لَا يَعُودُ وجُودِيًّا يقَط، بَ  أَخلََقِيًّا ومُسلََّح  ال َّصِِّ قلَب  يِي  نِ ولو بالمُواجَهةِ قَمعٍ  ُِ ي إِعَادةِ التَّوا

ٍ تَتَكلَّمُ يِ ٍ، يُ ذِرُ بانفِجَارٍ طَبقَِيِّ يهِ الأطَرَافُ الَّتِي طَالَ صَمتُها، مُعلِ ة  أَنَّ الدَّمَويَّةِ، حَيثُ تَتحَولُ اللُّغَةُ مِن جَردٍ للأمَلَكِ إلَِى بَيَانٍ ثَأرِيِّ

 الظُّلمَ حِينَ يُصِيرُ عُري ا يإِنَّ العُ ف يُصبحُ لُغَةَ استِعَادةِ المَع َى والعَداَلةِ.

 

وبارَِقُ  السَّـــدِيـرُ   أَلَـــكَ 
 

الخَـــورنقَ  ولَكَ   ومُبايَضُِ 
 

مِن  الش رُفاتَِ  ذوُ   والقصَرُ 
 

المَُبَّســــق  والنَّخلُ   سِنداَدَ 

 

 

 
 

والــــ  الأَحساءَِ  ذوُ   والغمَرُ 
 

وديَسَــق   صاعٍَ  مِن   لَّذَّاتُ 
 

كُـــلُّــهــاَ   وال ــثَـعـــلبَِّـيــةُ 

  

ومُطلَــق   مانَِ  مِن   والبَدو 
 

الــ  دوُامَةِ  فـي   وتظَـــــلُّ 
 

ق!؟  تَحَـــرَّ يُظلمَُهاَ   مَولوُدِ 
 

فـــليبُلغَـن  تَـعِــش   فــلئَِــن 
 

المَُخَّنـــق    مِنكَ   أَرمـــاحَُنـاَ 
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اتِ والثَّ   وصِفةُ القوَلِ: َِ ، بوصفِهِ صَرخَةَ احتِجَاجٍ مُرِيرَةٍ ضِدَّ احتِكَارِ الِامتِيَا وتِ المُهَمَّشِ يِي ال َّصِِّ ُِ هَاجِسِ الصَّ رَواتِ مِن بُرُو

ِِ الجُغرَايِيَّةِ والمَادِيَّةِ الَّتِي صَارَت حِ  مُو الرُّ مِنَ  قَائِمَة   بمُرَارَةٍ  ا  مُستَعرِض  مَةٍ،  مُتَ َعِِّ نُخبَةٍ  ا علََى الآخَرِ المُهَيمِنِ، يِيما يَبقَى قِبَِ   كر 

ةُ مُحرُومِينَ حَتَّى مِنَ الحَدِِّ الأدَنَى مِنَ العَداَلَةِ، يالشَّاعِرُ يُعَبرُ بلُغَةٍ غَاضِبَةٍ مُتَصَاعِدَةٍ، لَا   تَكتفَِي بالتَّشكِي بَ  تَ قلَبُِ إلَِى خِطَابٍ العَامَّ

بالانتفِاضِ  دُ  يُهَدِِّ  ٍ بتَغيِيرِهِ ولَو بالعُ فِ، يِي ذُروةٍ تَ فجِرُ يِثَورِيِّ المُطَالَبَةِ  إلَِى  الواقِعِ  رَصدِ  مِن  الغَضَبُ  يَتَحَولُ  حَيثُ  والثَّأرِ،  يهَا  

لِ جَذرِيًّا  ا  رَيض  دَة   مُجَسِِّ المَسلُوبَةِ،  الكَرَامةِ  لاستِعَادةِ  كأدََواتٍ  والمُخَ ِِّقِ(  محِ،  الرُّ كََ)الحَراِ،  السُّكُوتُ عَ هُ مُفرَداَتٌ  يَعُدِ  لَم  وضعٍ 

 مُمكِ  ا.

ِ هي تَعبيرٌ عَن تَجرِبَةِ ألََمٍ تَعَانِيها ال َّفسُ الأسَِيرَةُ المُعَذَّبَةُ، حَيثُ يَ فثُُ    بَعِيِّ عرِ الضُّ ِِ يرَاتَ الَّتِي إِنَّ طَبيعَةَ  ى، والزَّ  الأنَفاسَ الحُرَّ

جَحِيمِهِ الأسَِيرِ يتتلَََِى عِ دَهُ الآمَالُ، وتَضِيقُ يِي عَي َي حَرُّ  بهِ  يَصتلَِي  أَتُونٍ  مِن  تَ بَعُ  المِضَاجِعَ،  هِ الأرَحَابُ بمَا وسِعتَ، تقَاُ 

قَاتِمٍ، سَوادٍ  إلَِى  الحَياةِ  ألَوانَ  وتُحِيُ   تَدمِيهِ،  أَِواكٍ  إلَِى  الجَمِيلَةُ  وأَيَّامُهُ  السَّعِيدُ  مَاضِيهِ  رُؤَاهُ،   ييَ قلبُِ  وتقَتَحِمُ  الأرَضُ  بهِ  يتَدُورُ 

ؤُوسِ مِن صَولَاتِهِ وجَولَاتِهِ، ومَا كانَ لسَيفِهِ مِن أَثَرٍ يِي أَعداَئِهِ يِيَضحَى مُكَبَّلَ  ذلَِيلَ   ي حُومَةِ الوغَى  بَعدَ مَا كانَ مِثَارَ ال َّقعِ يواَ الرُّ

متَ والخُ  ا الصَّ ضَ قَومَهُ علََى الخُرُوجِ والقِتَالِ بلَهجَةٍ حَادَّةٍ ونَبرَةٍ غَاضِبَةٍ، رَايِض   وعَ أَمَامَ الظُّلمِ، ومُؤمِ  ا بأنََّ وسَوحِ القِتَالِ؛ ليُحَرِِّ

د ا أَنَّ الحَيَاةَ بلَ عِزٍِّ الكَرَامَةَ لا تُصَانُ إِلاَّ بالسَّيفِ والمَوقِفِ الحَاسِمِ، إِذ يَدعُوهُم إلَِى تَركِ التَّرَدُّدِ والخُرُوجِ مِن داَئِرةِ  الخَوفِ، مُؤَكِِّ

برَ يَتحَولُ إلَِى ضَعفٍ إِذاَ طَالَ، ويُمسِي الصَّملا تُطَااُ، وأَنَّ الذُّلَّ يِي ال تُ سَّلمِ أََِدُّ وقع ا مِن المَوتِ يِي سَاحَةِ القِتَالِ، ييرَى أَنَّ الصَّ

ا القِتَالُ دِياع ا عَنِ الشَّ  رَفِ، أَو الهلََكُ تَحتَ وطأةَِ الذُّلِِّ خِيَانَة  إِن لَم يُكسَر بصَوتِ السُّيُوفِ؛ لِذلكَ يَضَعُ قَومَهُ أَمَامَ خِيَارٍ حَاسِمٍ، إِمَّ

ةِ علََى الأَِيَاءِ، مُكسِبَة  والمَهَانَةِ، وهُ ا تلَجَأُ الذَّاتُ الشَّاعِرةُ إلَِى إِسقَاطِ تَصَورَاتِها الشَّخصِيَّةِ، ورُؤَاها الثَّقايِيَّةِ، وتَأويلَ تِها الخَاصَّ

يرفِيُّ )الكامل( )ا يَتَّضِحُ يِي قَولِهِ: إِيَّاهَا بُعد ا دِلَالِيًّا ومَع َويًّا، وهذا مَ   (.221–215م: ص1970، الص ِ

 

 

 

 

 

 

 

ش ا يَحتَجُّ بغَضَبٍ أَخلََ     هِ هذا جَسَّدَ صَوت ا مُهِمَّ بَعِيُّ يِي نَصِِّ سُ الضُّ المُتلََمِِّ لَهُ  سَجَّ الَّذِي  ياَ  الرَّ علََى خِيَانَةِ العُهُودِ وتَخَاذلُِ إِنَّ   ٍ قِيِّ

ا حَولَ مُتَكلَِِّمٍ يُمَثُِِّ  الذَّاتَ الجَمعِيَّةَ الَّتِي أقُصِيتَ عَنِ المَشهَدِ رَغمَ ويائِهَا؛ يهُ  و يَعِيشُ واقِع ا صَعب ا يفَرِضُ علََيهِ "أَن الجَمَاعَةِ، مُتَمركِز 

ةِ كَرَدِِّ يِعٍ  لِمَا لَحِقَ بهِ مِن ضَيمٍ أَو رَغبَةٍ مِ هُ يِي تَغيِيرِ  مُعَيَّ  ا يِي حَيَاتِهِ الخَاصَّ أُسلُوب ا  يَّةِ   يَسلكَُ   وضعٍ مَا، أَو بلُُوغِ غَايَاتِهِ المَادِِّ

لِتَتَحَولَ لُغَتُهُ مِنَ العِتَاب إلَِى التَّحرِياِ، ومِنَ الشَّكوى إلَِى التَّهدِيدِ يِي ظِ ِِّ تفَكُّكَ المَركَزِ   ؛(69م: ص2001)بوُبعيوُ،    والمَع َويَّةِ"

د ا علََى )القَومِ، القِيَادَةِ، العَهدِ(، يَصعَدُ الهَامِشُ؛ بوصفِهِ ياعِلَ  مُتَمَثِّلَِ  يِي )ابنِ بَدرَةَ بيَهس(، الَّذِي لا يُطَالِ بُ بحَقِِّهِ بَ  يَ تَزِعُهُ، مُتَمَرِِّ

المُهِمَّشِ لا المُتَسلَِِّطِ، ويُحَولُ سلُطَةِ ال ِِّسيَانِ والخُ ُوعِ، يالقَصِيدَةُ يِي جَوهَرِهَا بَيَانُ غَضَبٍ مُقَاومٍ يُعِيدُ تَعرِيف البُطُولَةِ مِن مَ ظُورِ 

 الألََمَ إلَِى يِعٍ  والتَّهمِيشَ إلَِى تَمكِينٍ.

 

ووليِــدهَاَ  كهُلهَـا  ضبُيَعةََ   أبَلِــغ 
 

وتضَرِسُ   جالَِ  بالر ِ تنَبوُ   والحَـربُ 
 

جَحفــلٍ  بأرَعَــنَ  آتوُكُــم   القَــومُ 
 

تُفرَسُــوا  تَفرِسُـــوهـم  إلً   حَنِقيِـنَ 

 

 

 
 

أمَِيرَهـم  العصُاةَِ  القَـومِ  مِـن   خَيرُ 
 

الجُلَّسُ   الن سِاءَ  فاستَحيوُا  قوَمِ   يا 
 

كاشَِحاا   ع نكمُ  أَذَبُّ  أَزالَُ  إن   ماَ 

  

يَقلِسُ   بسَــم ِ  حَنقٍَ  مِــن  كـادََ   قَـد 

 
 

حَقَّهُـم  حَنيَِفةَ  مَنعَُـوا  همُ   أتََقوُلُ 
 

نسَُـوا   أمَ  والتَّـوثُّــقِ  الكَفـالَةِ   بعَـدَ 
 

الخَزَي  حَذَرَ  مَشىَ  قَد  أَن  يعَلمَُوا   لمَ 
 

بيَهَـسُ   بَدرَةَ  ابنُ  للمَوتِ   بالَّسيفِ 
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بَعِيَّ حِينَ يَرَى قَومَهُ يَعِيشُونَ يِي رَخَاءِ ورَياهِيَةٍ    ولا يَأبَهُونَ للِأخَطَارِ الَّتِي   كمَا يَكشِفُ ال َّصُّ عَن عُمقِ الألََمِ الَّذِي يَ تَابُ الضُّ

مُ ذاَتَهُ كََ)ضَحِيَّةٍ واعِيَةٍ(، تَحِدُاُ بهِم، وبيدَ أَنَّ يِي عُمقِهِ لَيسَ يقَط صَرخَة  سِيَاسِيَّة  أَو حَمَاسِيَّة ، بَ  مَوقِفٌ وجُودِيٌّ، يالشَّاعِرُ هُ  ا يقَُدِِّ

ٍ وسَطَ الانهِيَارِ؛ يهُو يقَُومُ   يَكُونَ ضَحِيَّة  خَامِلَة ، بَ  يُحَاولُ صِ َاعَةَ يِعٍ  أَخلََقِيِّ أَن  يَرضَى  لا  بمُواجَهَةِ "التَّجرِبَةِ يِي أقَسَى لكِ َّهُ 

عُوبَةَ بمُفرَدِه؛ِ لِيقَِف وجه ا إلَِى وجهٍ أَمَامَ العقُدَةِ الَّتِي اقتَحمَ علََيهاحَالَاتِ التَّو كَهُويها المُظلِمةَ، حَامِلَ  مَعهُ  تُّرِ أَو التَّحَفُّزِ، مُواجِه ا الصُّ

 "ِ ِ  العَبقَرِيِّ دَ صَد ى للخِذلَانِ، (، 68م: ص1979)القصاب، قَبسََ التَّأمَُّ َ  تَمثِيلَ  مُكثفَ ا لانفِجَارِ صَوتٍ مُهِمَّشٍ، لا بوصفِهِ مُجَرَّ لِيُشَكِِّ

لِتَجِ  الكِفالَةِ،  عَن  ونَكَصَت  العَهدَ  خَانتَِ  الَّتِي  عَةَ  المُتَصَدِِّ السُّلطَويَّةَ  الب يَةَ  ي  تُعَرِِّ واعِيَةٍ  كَذاَتٍ  مُواجَهَةِ بَ   يِي  نفَسَها  الجَمَاعَةُ  دَ 

مُ نفَسَهُ كفَاعٍِ  مُستَبعَدٍ، ظِلًَّ  يَذبُُّ عَن قَومٍ يُضمِرُونَ لَهُ الجَفاءَ  مَصِيرِهَا وحدَها، يالمُتَكلَِِّمُ يِي حَالَةِ احتِداَمٍ بَينَ الوياءِ والغَضَب، يقَُدِِّ

رَاعِ، إِذ  يَااِ لا لَكِ َّهُ لا يَتَرَاجَعُ؛ لِأنََّ مَعرَكَتَهُ أَعمَقُ مِن لَحظَةِ الصِِّ ِ، يِي هذا السِِّ إِنَّها مَعرَكَةٌ مِن أَجِ  استِرجَاعِ الكَرَامةِ وتَثبيتِ الحَقِّ

أَخلََقِيًّا يُدِينُ صَمتَ الجَمَاعةِ وخُضُوعَها، ويُعلِنُ ولَادةَ الفِعِ  مِن قلَب مَوقفِ ا  بَ    ، انفِعَالا  الغَضَبُ  التَّهمِيشِ، وَِخصِيَّةُ )ابنِ   يُعَدُّ 

رَ أَلاَّ يفُاوضَ الخِزيَ، بَ    يلََُقِي المَوتَ بسَيفِهِ، مُ حِي ا بَدرَةَ بيَهس( تَظهَرُ يِي الخِتَامِ لا كفَردٍ، بَ  كَرَمزٍ للِهَامِشِ المُ تفَِاِ، الَّذِي قَرَّ

 لقِيَمِ خَارِجَ سلُطَةِ المَركَزِ.للِقَصِيدَةِ بُعدَها الوجُودِيَّ بوصفِها خِطَابَ رَياٍ لا يَسعَى للَِعتِرَافِ، بَ  يُعِيدُ تَشكِيَ  ا

  

دُ عَلىَ السُّلطةَِ: )المُلوُكِ، الأَعرَافِ(.   ثانيااـ التَّمَرُّ

دِ تُمَثُِِّ  أَحَدَ المَحَاورِ المَركَزِيَّةِ الَّتِي انشَغََ  بها ال َّقدُ الثَّقَ    ايِيُّ، وأَنَّ حَقِيقَةَ إِدرَاكِها مُرتَبطَةٌ بإِدرَاكِ إِنَّ حُدُودَ تفَسِيرِ ظَاهِرةِ التَّمَرُّ

عَن جَمَالِيَّاتِ ال َّصِِّ وهِيَ "أَخطَرُ حِ   ِ يَّةِ الَّتِي تَرِدُّ يِيها؛ بوصفِها المُعَبرَ الحَقِيقِيِّ يَاقَاتِ ال َّصِِّ يَِ  الثَّقَايةِ لِتَمرِيرِ أَنسَاقِهَا وإِداَمَتِهَا" السِِّ

  ، عرِيُّ يِي مُحَاولَةِ  (78م: ص2011)الغذامي  الجَمَالِيَّةِ الَّتِي يفُضِي إلَِيها التَّحلِيُ  الشِِّ الوظَائِفِ  مُقَارَبَةِ  علََى  يُبرِهِنُ  ا  مِمَّ يحصِ ، 

دُ علََى السُّلطَةِ مَأخَ  ذ ا تَأسِيسِيًّا لِمُمَارَسةٍ نقَدِيَّةٍ جَدِيدَةٍ تَمَثَّلتَ الأسََاسِ العَمِيقِ الَّذِي يَ بَ ِي علََيهِ ال َّصُّ الِإبداَعِيُّ، وعلََيهِ يقَد أَخَذَ التَّمَرُّ

ة  تقُودُهُ مَعَانَ ا خَاصَّ ٍ قِيَم  دٍ إِبداَعِيِّ مُ لِ َصٍِّ مُتَمَرِِّ ا يقَُدِِّ اةُ الشَّاعِرِ ال َّفسِيَّةُ يِي حَالَةٍ مِن الِإحبَاطِ، ويِي يِي خَراِ نَمُوذجَِ القِيَمِ للقَبلَِيَّةِ، مِمَّ

 أَجواءٍ مَملُوءَةٍ برَائِحَةِ اليَأسِ بسَببَ الظُّلمِ والحَرمَانِ.

    

ا مِن   ِ مَوقفِ ا واضِح  بَعِيِّ سِ الضُّ عرِ المُتلََمِِّ ِِ دُ علََى السُّلطَةِ يِي  دُ التَّمَرُّ رَياِ الظُّلمِ والطُّغيَانِ، حَيثُ  وعلََى ويقِ هذا التَّأسِيسِ يُجَسِِّ

ا الهِجَاءَ كَسِلَحٍ  عرِهِ عَن سَخَطِهِ مِنَ الحُكَّامِ، وعلََى رَأسِهِمِ المَلكِِ عَمرُو بنِ هِ دٍ، مُستَخدِم  ِِ لفِضحِ الِاستِبداَدِ والِانحِرَافِ عَبَّرَ يِي 

ا بقَتلِهِ، تِهِ الشَّهِيرَةِ عِ دَمَا ألُقِيَ إلَِيهِ كِتَابٌ يَحمُِ  أَمر  دُهُ يِي قِصَّ ا  عَنِ القِيَمِ، وقَد تَجَلَّى تَمَرُّ ياستَشعَرَ الخِدعَةَ ونَجَا ب فَسِهِ، لِيُصبحَ رَمز 

تُعَبرُ عَن كَرَامةٍ يردِيَّةٍ تَرللِشَّاعِ  قَويَّةٍ  ب َبرَةٍ  عرُهُ  ِِ ييَتَّسِمُ  والخُضُوعَ،  التَّبَعِيَّةَ  يَريُاُ  الَّذِي  الحُرِِّ  ا جَعلََهُ صَوت ا رِ  يُاُ القَهرَ، مِمَّ

ا يِي وجهِ السُّلطَةِ الجَائِرةِ يِي عَصرِهِ، إِذ يقَُولُ:   (.211–203م: ص1970)البسيط( )الصَّيرافِي، صَارِخ 

    

 

 

 

 

يعَرِفُـهُ     القَــومِ   حِمَـارُ  الهَـوَان   إنَّ 
 

الأجُــدُ  سـلةَُ  والرَّ يُـنكِــرُهُ   والحـــرُّ 
 

أولـكمُ  كانَ  قَـد  كمَا  كَـبكَرٍ   كونوُا 
 

قعََدوُا  إِذ  القيسِ  كعَبَدِ  تكَوُنوُا   ولً 
 

مَنزلهمُ  والخَطُّ  سئُِلوُا  ما   يعُطوُنَ 
 

الفهَــدُ  بَطنهِِ  ذي  عَلىَ  أكَبَّ   كمَا 
 

بهِ  يسُامُ  خَسفٍ  عَـلىَ  يُقيمَ   ولَن 

  

والوتــدُ  الأهـلِ  عير  الأذَلًَّنِ:   إلًَّ 
 

برُمَّتهِِ  مَربوُطٌ  الخسفِ  عَلىَ   هذاَ 
 

أحَــدُ   له  يَرثــي  فـمــا  يشَُـــجُّ   وذاَ 
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دٍ ضِدَّ كُ ِِّ سلُطَةٍ تَسحَقُ ا   بَعِيُّ يِي قَصِيدَتِهِ خِطَاب ا ثَورِيًّا مُقَ َّع ا يُؤولُ بقَصدِيَّةِ تَمَرُّ َ  الضُّ ا يَجعَُ  ال َّصَّ بَيَان ا حَمَّ لِإنسَانَ وتَستَعبدُهُ، مِمَّ

الجَمَاعِ  وال ُّخوةِ  المُقَاومةِ  رُوحِ  لاستِعَادةِ  صَرِيحَة   ودَعوة   والخُضُوعِ،  القَهرِ  بسِيَاسَاتِ  القَبُولِ  ضِدَّ  عرِيًّا  السُّلطَةِ ِِ وجهِ  يِي  يَّةِ 

رٍ، يهذا يَدعُو إلَِى ال َّظَرِ يِي " ِِ علَََقةِ ال َّصِِّ بقَائلِِهِ، مِن خِلَلِ القَامِعَةِ. وعلََى رَغمِ أَنَّ الشَّاعِرَ لا يَذكُرُ السُّلطَةَ بشَكٍ  صَرِيحٍ ومُبَا

إِ  رِ مِن نِسقِ اللُّغَةِ  العَودةِ  ِ المُتَحَرِِّ دِ الطَّبيعِيِّ َِكلِها المُجَرَّ يِي  للِعلََمَةِ  المُتلَقَِِّي  يَكُونُ  حَيثُ  سِجلِِّهِ،  "  لَى  م: 2011)خالفِي،  وال َّصِِّ

قَبَائلِِيَّةٍ وبيئِيَّةٍ )الحِمَار، الفهَدُ، الوتَد( لِتَصويرِ القَهرِ الَّذِي يُمَ (172ص  ٍِ رُمُو علََى  يَعتَمِدُ  أَنَّهُ  إِلاَّ  ارَسُ علََى ال َّاسِ، ويَجعَُ  مِنَ ، 

د ا علََى أَنَّ السُّكُوتَ علََى الذُّلِِّ يُؤَدِِّي إلَِى خِيَانةِ  ا، مُؤَكِِّ دِ يِعَ  كَرَامةٍ، ومِن الخُضُوعِ عَار   الكَرَامةِ والهُويَّةِ.التَّمَرُّ

 

الذُّلِِّ والخضُوعِ الَّذِي يَرضَى بهِ بَ    عَنِ  للتَّعبيرِ  )الحِمَارِ(  لَ  رَمزٍ  إِضفاءَ  حَاولَ  ال َّصِِّ  هذا  يِي  الشَّاعِرَ  عاُ ال َّاسِ، ويقَُابلُهُ إِنَّ 

ا لا تقَبُ  الذُّلَّ، يهُو يُمَيِِّ  (، الَّذِي يَريُاُ الهَوانَ، والرِسلَةَ الأجََدَّ )المُطِيَّةَ الشَّدِيدَةَ( أَيض  زُ بَينَ مَن يَرضَى بالسُّلطَةِ الجَائِرةِ بَ)الحُرِِّ

قَومَ  يَحُثُّ  ثُمَّ  الخُضُوعِ،  داَنةِ  لِإِ تَمهِيدٌ  كلُُّهُ  وهذا  والذُّلِِّ،  للطُّغيَانِ  ايِاِ  الرَّ الحُرِِّ  وبَينَ  لهَا،  بأجَداَدِهِمُ ويَخضعُ  يقَتَدُوا  أَن  علََى  هُ 

ومَواقِف، لا كََ)عَبدِ القَيسِ( الَّذِينَ قَعَدُوا، أَي استَكَانُوا وسَكِتُ  ةٍ  عِزَّ أَهَ   كَانُوا  الَّذِينَ  )بَكر(  دِينَ علََى الأحَرَارِ  وا عَن الظُّلمِ، مُتَمَرِِّ

ِ المُقَاومِ، لا البقََاءُ يِي خَانَةِ السُّكُوتِ عَن السُّ ا دَعوةٌ إلَِى استِعَادَةِ الدَّورِ القِيَادِيِّ لطَةِ الجَائِرةِ، يِي ظِ ِِّ الاستِذكارِ القَائِمِ التَّخَاذلُِ، وأَيض 

ؤيَةِ إلَِى علََى تَحرِيكِ مَأساةِ الذَّاتِ نَحو "تَرتِيِ  طقُُوسِ الألََمِ وتَردِيدِ مَخَاياتِهِ علََى الذَّاتِ، لِتَ شَأَ بَينَ اللُّغَ ةِ والدَّلالَةِ علَََقةٌ تَرتَدُّ بالرُّ

وتَمثِيِ  مُدرَكَاتِهِ"   ِ ، مُستَ ِد ا إلَِى الاستِعَارةِ يِي قَولِهِ: )يُعطُونَ مَا سُئلُِوا (267م: ص2024)نعَِيجِي، استِعَارةِ تَعَابيرِ العُ فِ اللُّغَويِّ

تَامِّ؛ لأنََّهُم سقََطُوا يرِيسَة  للعَدُو مِثلَمَا يَ قُاُ الفهدُ علََى الفرِ  واستِسلََمٌ  تَسلِيمٌ  أَي  مَ زِلُهُم(،  يسَةِ، وهذا تَصويرٌ سَاخِرٌ مِنَ والخَطُّ 

ن يُعطُونَ مَا يُطلبَُ مِ هُم دُونَ مُقَاومَةٍ، يِي إَِِارَةٍ إلَِى التَّفرِيطِ يِي الحُقُواِ  ِ.المُستَسلِمِينَ للسُّلطَةِ، مِمَّ غطِ السُّلطَويِّ   تَحتَ الضَّ

 

عرِيَّ   ا لِتَجرِبَتِهِ الشِِّ ا، مُثِير  بَعِيُّ نَزعَة  يِي الذِِّهنِ لرُؤيَةِ كُ ِِّ َِيءٍ أَسودَ قَاتِم  ةِ مِن ظُرُوفِ الحَياةِ المُحِيطَةِ بهِ، يهو إِنَّ مَا اتَّخَذَهُ الضُّ

ي مُ يِي ال َّاسِ، ويِي الدَّواب يَعتَمِدُ علََى ألَفاظٍ يَ تَخِبُها يِي مِثِ : )الخَسفِ(، يقَصِدُ بهِ الظُّلمَ والِإذلَالَ والهَوانَ وال َّقصَانَ، وهو الضَّ

د ا صُو رة  رَمزِيَّة  مَرِيرة  مُفادُها أَنَّ حَبسُهَا، يالحِمَارُ مَربُوطٌ ولا يَستَطِيعُ الفِكَاكَ، والوتَدُ يُضرَبُ ويُشجُّ رَأسَهُ ولا أَحَدَ يُواسِيهِ، مُجَسِِّ

ولا يلَتفَتُِ إلَِيهِ؛ لأنََّهُ رَضِيَ ل فَسِهِ بالمَهَانَةِ  أَحَدٌ  يُواسِيهِ  ولا  الذُّلَّ    ُ يَتَحمَّ للِسُّلطَةِ؛  يَخ عُ  دٍ علََى الواقِعِ مَن  مُ صَرخَةَ تَمَرُّ ، يهُو يقَُدِِّ

ِ الَّذِي يُكَايِئُ الذُّلَّ، ويُدِينُ الاستِكَانَةَ للسُّلطَةِ أَو الظُّلمِ، إِنَّهُ يَريُاُ الرِِّ  ِ والاجتِمَاعِيِّ يَاسِيِّ لُ السِِّ ُِ ضَا بالذُّلِِّ مَهما كانتِ الظُّرُوفُ، والتَّ ا

 عَنِ الكَرَامَةِ، ويَدعُو إلَِى العَودةِ إلَِى الأصََالةِ ومَواقِفِ البُطُولةِ والمُقَاومَةِ.

 

د ا علََى مَ ظُومةٍ سلُطَويَّةٍ سِيَاسِيَّ   ش ا مُتَمَرِِّ َِ صَوت ا مُهِمَّ ٍ وب اء  علََى ذلك يُمكِ ُ ا القولَ: إِنَّ ال َّصَّ أَبرَ ٍ اجتِمَاعِيِّ ةٍ مُرَكَّزَةٍ، ونِظَامٍ قِيَمِيِّ

بَ  سُ الضُّ ِ، يالمُتلََمِِّ ضَا بالمَهَانةِ كَأحََدِ أَِكَالِ السَّلمِ الاجتِمَاعِيِّ العَمِيقَةُ والرِِّ الطَّاعَةُ  يِيهِ  كُ هذا ال ِِّظامَ عَبرَ استِعَاراتٍ تَرَسَّخَ  عِيُّ يفُكِِّ

ٍِ للذُّلِِّ، بَ  تَمثِيلََنِ لأدَوارٍ اجتِمَاعِ  دَ رُمُو ضُوعِ وتُطبَعُ يَّةٍ مُفرَضَةٍ تُعِيدُ إِنتَاجَ الخُ ثقَايِيَّةٍ َِدِيدةِ الدَّلَالةِ: يَ)الحِمَارُ والوتَدُ( لَيسَا مُجرَّ

آلِيَّاتِ التَّأرِيخِ الثَّقَايِ كَشفُ  يَتِمُّ  القَيسِ(،  وعَبدِ  )بَكر  مُقَارَنةِ  خِلَلِ  ومِن  الجَمَاعَةِ،  بُ يَةِ  يِي  ِ الَّذِي يُعلِِّي مِن َِأنِ القَهرَ  ِ الانتقِائِيِّ يِّ

مزِيَّةِ،  حَيثُ تُستَ فرُ الذَّاكِرَةُ الجَمعِيَّةُ لا القَبائِِ  المُقَاومةِ، ويفَضحُ مَن استَسلَمَ، وبذلكَ تَتحَولُ القَصِيدَةُ إلَِى خِطَابٍ مُضَادٍِّ للِسُّلطَةِ الرَّ

لا الحُرُّ  ييقَُدَّمُ  بالخُضُوعِ،  ومٍ  ُِ مَأ حَاضِرٍ  ضِدَّ  يُستَعَادُ  للِمُقَاومَةِ  كَمَخزُونٍ  بَ   للِمَاضِي،  حَ ِي  ا  كفَردٍ يقَط، بَ  كََ)مَوقِفٍ   بوصفِهَا 

ٍ( يَ قُاُ البُ يَةَ السُّلطَويَّةَ مِن داَخِلِها.ثقََ   ايِيِّ
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ا مُ   مةِ القَصِيدَةِ الجَاهِلِيَّةِ تُعَدُّ ظَاهِرَة  مَعرُوية ، وتَكَادُ تَكُونُ قَدَر  شتَرَك ا بَينَ العَرَب الجَاهِلِيِِّينَ، وللِأطَلََلِ إِنَّ الأصََ  الثَّقَايِيَّ يِي مُقَدِِّ

سِمَةَ العَصرِ  الخَوالِي  بُوعِ  الرُّ ومُخَاطَبَةُ  الدَّوارِسِ  يَارِ  الدِِّ علََى  الوقُوفُ  كانَ  يقَد  ُِجُونٍ،  ذاَتُ  ةٌ  قِصَّ ِ وهَواهُ، ولَكِنَّ يِيهَا   الجَاهِلِيِّ

بَعِيَّ قَد عَارَضَ هذا التَّأسِيسَ الثَّقَايِيَّ للقَصِيدَةِ الجَاهِلِيَّةِ، يلَم يَبدأَ بوصفٍ لَطِيفٍ، أَ  سَ الضُّ ٍ المُتلََمِِّ عرِيِّ ِِ و غَزَلٍ جَمِيٍ ، بَ  بصَوتٍ 

 ٍ دِ، وتُحمَُ  يِيهَا نَبرَةُ الِاحتِجَاجِ الواضِحِ علََى قَبيلَتِهِ، مُمَثَّلَة  بَ)  هِجَائِيِّ بَكرِ بنِ وائٍِ (، إِذِ ايتَتحَها بصِيغَةٍ ثَائِرٍ، يَتَّكِئُ علََى ب يَةِ التَّمَرُّ

دٍ واضِحَةٍ، ييقَُولُ: ،  إِنكَارِيَّةٍ استِ كارِيَّةٍ، وهي صَيحَةٌ يِيها تَوبيخٌ واِدِراءٌ ذاَتُ نَبرَةِ تَمَرُّ يرفِي  ـ  76م: ص 1970)البسَِيطُ( )الص ِ

80.) 

ةَ  ثَمَّ إِنَّ   

بينَ  ا  م  ُِ تلََ

هُ لَهُم نِداَء  مُثقلََ  بوجعِ  ، حَيثُ يُوجِِّ يَ بَغِي الكَشفُ عَ هُ يِي هذا ال َّصِِّ مَا  وهو  بَكرٍ(،  )آلِ  وقَومِهِ  الغُربَةِ ولَذَّةِ الحَ ِينِ إلَِى   الشَّاعِرِ 

ا للِظُّلمِ والطُّغيَانِ الَّذِي يُمَارِسُهُ هذا المَلكُِ الظَّالِمُ بحَقِِّ  ورَيض  وثَورة   عُ ف ا  يَشتَعُِ   لَكِ َّهُ  أَهلِهِ، ويِي هذا العُ فِ يَ صَهِرُ ألََمُ   الأهَِ ، 

عِقَالِ الذُّلِِّ والهَوانِ، وقَولُهُ: )استَحمِقُوا( بَدتَ مُثِيرَة  جِدًّا، إِ  رِ مِن  ضُهُم علََى ارتِكَاب الحُمقِ يِي الفِرَااِ بلَذَّةِ الثَّورةِ والتَّحَرُّ ذ تُحَرِِّ

دُ جُ ُون ا، يكُونُوا   الحَرب، يِي مُقَابِ  الكَيسِ )الحِكمَةِ أَو العقَِ (، وهذا تَصعِيدٌ لُغَويٌّ يقَلبُِ المَعَايِيرَ، وكَأنََّهُ يَطلبُُ مِ هُم: )إِذاَ كَانَ التَّمَرُّ

رُ الخُ ُوعَ، وتُغلَِِّفُ   ائفِةِ الَّتِي تُبَرِِّ علََى العقَلََنِيَّةِ الزَّ رِيحِ  الصَّ دِ  للِتَّمَرُّ دَعوةٌ  وهِيَ  الِاستِسلََمَ بالحِكمَةِ، يِي حِينِ أَنَّ الظُّلمَ مَجَانِينَ(، 

يَطلبُُ  لِذلكَِ  هو؛  يعََ   كَمَا  الأيَضَِ   نَحو  التَّغَيُّرِ  بضَرُورةِ  ا  تَمَام  مُقتَ ِعٌ  بَعِيُّ  يالضُّ المُواجَهةَ،  حِيَ  عَن ظلُمِ   يَستَدعِي  قَومِهِ الرَّ مِن 

حِيِ  عَن مَكَانٍ يَرتَعُ يِيهِ الظُّلمُ والطَّا دِ والرَّ ضُهُم علََى الثَّورَةِ والتَّمَرُّ ِ، غِيَةِ والعَيشَ بَعِيد ا عَ هُ، ويُحَرِِّ يَ تَصِرُ يِيهِ البَاطُِ  علََى الحَقِّ

ورةُ وهُ َا يَجِدُ الشَّاعِرُ يِي تَحرِياِ قَومِهِ علََى المَلكِِ والثَّورةِ علََيهِ تفَرِيغ ا انفِعَالِيًّا لِمَا يُعَانِيهِ مِن  دَّةِ الحُزنِ، وهذهِ الصُّ ِِ عُمقِ الألََمِ و

وض إلَِيهِ  آلَ  لِمَا  الفِكرِيَّ  ومَوقفِهُ  ةَ  الخَاصَّ ورُؤيَتهُ  الشَّاعِرِ  نَظرةَ  تُظهِرُ  بالثَّورةِ  ال َّاطِقةُ  عرِيَّةُ  الظُّلمِ الشِِّ لآلِيَّةِ  ايِاُ  الرَّ عُهُ 

حُزنٍ قَصِيرَةٍ كَتبَها رِ، يقَصِيدَتُهُ هذهِ ثَورِيَّةٌ رَايِضَةٌ لِمَظَاهِرِ الاستِسلََمِ والانحِ َاءِ والِإذعَانِ كَاية ؛ لِتفُصِحَ عَن "بطَاقَةِ والِاستِصغَا

ا وتَرُوا ببَعاِ دَمِهِم ياستَ مرَوا الذُّلَّ، يأنَكَرَ علََيهِم بدَمِ القلَب إلَِى أَهلِهِ يِي العِرَااِ، وحَكَى يِيها مَواجِعَهُ وصُورَ َِوقِهِ، وخَاطبََ قَوم 

ادَ الخَبيثَ، ودَعَاهُم إلَِى الثَّورَةِ علََى المَلكِِ الطَّاغِيَةِ"   الزَّ وهذا هو سَبيُ  الوصُولِ إلَِى تَحقِيقِ   (،176م: ص  1979)رُومِية،  هذا 

 طُمُوحَاتِهِ الَّتِي تُرَاودُهُ، يقَولُهُ:

 شَـدُّوا الجِمَال بأكَوارٍ عَلىَ عَجَـلٍ        والظُّـلــمُ يُـنكـــرُهُ القَـــــومُ الـمكَـاييـــــسُ 

 

ٍ للِفِرَارِ أَو التَّخَاذلُِ، إِذ )َِدَّ الجِمَالِ علََى عَجٍَ (، إَِِارَ    ة  إلَِى الهَرَب، بَي َمَا الظُّلمُ مَريُوضٌ يُمَثُِِّ  انعِكَاس ا حَقِيقِيًّا لِمَشهَدٍ تَصويرِيِّ

لتَّجَارِبَ الألَِيمَةَ الَّتِي يُعَانِيها المَرءُ لا عِ دَ القَومِ العقُلَََءِ، يإِنَّ مَن َِدَّ الجِمَالَ هُ ا قَبَ  مُواجَهةِ الظُّلمِ، أَو تَخَلَّى عَن مُواجَهَتِهِ؛ لأنََّ "ا

وتَتَسلََّحُ   للِمُستقَبَِ ،  الذَّاتُ  تَدَّخِرُهَا  بَاطِ َة   ثَروة   بذلَكَِ  يتُصبحَ  وجُودِهِ،  صَمِيمِ  يِي  تَ دَمِجَ  أَن  ضِدَّ مَا يَستَجِدُّ مِنَ الهَ بُدَّ  جَمَاتِ" بهَا 

لُوا ال َّجَاةَ الفردِيَّةَ علََى مُو(36)إبِرَاهِيم، )د ـ ت(: ص   اجَهَةِ الظُّلمِ، ، إِذ إِنَّهُ إِداَنَةٌ صَارِخَةٌ للِمَوقِفِ الِانسِحَابيِِّ، ولِأوُلَئكَِ الَّذِينَ يضَّ

هَاتِ الذَّاتِ لَم تَعُد مُتلَََئِمَة  مَعَ القَبيلَةِ. دَهُ واحتِجَاجَه؛ُ لِأنََّ تَوجُّ  وهَكذاَ أَعلَنَ تَمَرُّ

ــكُــــــــمُ  أمُّ للهِ  ألًَ  بَـكـــــــرٍ  آلَ   يــا 
 

مَلبـُـوسُ   العَجـزِ  وثَـوبُ  الثَّــواءُ   طَــالَ 
 

شأنكم   اليوم  فأغنوا  شَأنِي،   أغنيَتُ 
 

كِيسوُا  أو  الحرب  مِرَاسِ  فِي   واستَحمِقوُا 

 

 

 
 

حضَنٍ  مِن  باللَّــوذِ  ومَــن  عِــلََفاا   إِنَّ 
 

خَــلََبــيــــــسُ   دِيــنٌ  أنََّـه  رأوا  ــا   لَـمَّ

 
 

عَجَــلٍ  عَلىَ  بـأكَوارٍ  الجِمَــال   شَـــدُّوا 

  

الـمكَـاييــسُ   القَـــومُ  يُـنكــرُهُ   والظُّـلـمُ 
 

مَنَازِلُــهُ  شعــــــفٌ  إِذ  كسََامـــةَ   كَانُـــوا 
 

القَــنَاعِـــيــس   اليُـزلُ  بهِ  ت  اسـتمََرَّ  ثمَُّ 
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سُ الطَّاعَةَ والخُ ُو   ٍ للِبُ َى القِيَمِيَّةِ الَّتِي تُكَرِِّ عَ باسمِ العقَِ ، أَو التَّقَالِيدِ القَبلَِيَّةِ، يهِيَ وب َاء  علََى ذلَكَِ، يإِنَّ ال َّصَّ يُعَبرُ عَن رَياٍ جَذرِيِّ

الثَّقَا المَفاهِيمِ  مِن  كَمَجمُوعَةٍ  بَ   يقَط،  سِيَاسِيًّا  كِيَان ا  بوصفِها  لَيسَ  للِسُّلطَةِ،  رَمزِيًّا  تفَكِيك ا  ُ  العَجزَ وتُشَيطِنُ تُمَارِسُ  يِيَّةِ الَّتِي تُجَمِِّ

ِ حِينَ يَجعَُ  )الحُمقَ( مُرَادِي ا للِشَّجَاعةِ، و)الكَيسَ(  بَعِيُّ يقَلبُِ مَعَايِيرَ الفهمِ الجَمعِيِّ دَ، يالضُّ ف ا التَّمَرُّ ِِ عَن أَِمَةٍ علَََمة  علََى الجُبنِ، كَا

مُقَاومةٍ ثقََايِيَّةٍ، يَهدِفُ  أَداَةِ  إلَِى  ال َّصُّ  يَتحَولُ  وبهذا  الفضِيلَةِ،  باسمِ  الذُّلِِّ  إِنتَاجَ  تُعِيدُ  ُِ ثقََايِيَّةٍ  جَدِيدٍ يَتَجَاو  ٍ جَمعِيِّ  إلَِى تفَجِيرِ وعيٍ 

ٍ يَ بَعُ مِن نقَدِ الذَّاتِ والقَطِيعَةِ مَعَ مَ ظُومَةِ القِيَمِ الَّتِ رِيِّ  ي تَحمِي الِاستِبداَدَ مِنَ الدَّاخِِ .الخُضُوعَ المَورُوثَ، ويُؤَسِِّسُ لفِِعٍ  تَحَرُّ

 

يِيها مِن أَحَاسِيسٍ وانفِعَالاتٍ، يهي يِي حَالةِ صَفائِها وهُدُوئِها وسَعَادَتِ   يَعتَمُِ   ومَا  الِإنسَانِيَّةَ  ال َّفسَ  ها ونَشوتِها تَرَى الوجُودَ إِنَّ 

ا مُعَبرَة  عَن نقَِياِ تلِكَ جَمِيلَ  يتُصَورُهُ يِي ضَوءِ ذلَكَِ الِإحسَاسِ، ولَكِ َّها حِينَ يَعتَكِرُ صَفوها وتَضطَرِبُ أَحَاسِيسُها تُصَورُ انفِعَالَهَ 

السَّ بمَع َاهُ  الِإحسَاسِ  هذا  مَصدَرُ  ا  داَئِم  هو  والِإنسَانُ  وذَمِيمٌ،  قَبيحٌ  هُو  مَا  يتُبدِي  يَّةِ،  الحِسِِّ ِ  الِانفِعَالَاتِ  والِإيجَابيِّ  ِ )بوُبعيوُ، لبيِّ

عفِ الأخَلََقِ(،  102م: ص  2001 ا للِغَدرِ والضَّ بَعِيُّ، عِ دَما هَاجمَ )عَمرَو بنَ هِ دٍ(؛ بوصفِهِ رَمز  سُ الضُّ يِِّ، وهذا مَا جَسَّدَهُ المُتلََمِِّ

يف الهَيبَةِ المُرتَبطةِ بهِ يِي المِخيَالِ الجَمعِيِِّ، ويُسفَِِّهُ انتِمَاءَهُ ال َّسَبيَّ والِاجتِمَاعِيَّ، مِمَّ  َِ ف ا  ِِ عرِيًّا نَاقِد ا لِمَ ظُومَةِ كَا ِِ ا يَعكِسُ مَوقفِ ا 

ذَ  واتِِّضَاحُ  العَداَلَةِ،  أَسَاسِ  علََى  لَا  والقُوةِ  ال َّسبَ  أَسَاسِ  علََى  للِحُكمِ  الشَّرعِيَّةَ  سُ  تُكَرِِّ الَّتِي  يَستَجلِي مِن قَولِهِ: )الكَامُِ (، القِيَمِ  لكَِ 

يرفِي  )  (.48ـ  42م: ص 1970، الص ِ

   

 

 

 

 

 

ُِ مَفهُومَ اللَّذَّةِ تَتَجَلَّى قُدرَةُ الشَّاعِرِ هُ ا علََى مُعَالَجَةِ الحَدثَِ يِي أَرضِيَّةٍ مُشتَركَةٍ تُمَثُِِّ  جَدلَِيَّةَ الواقِعِ والحُل مِ، تلِكَ الجَدلَِيَّةُ الَّتِي تُعَزِِّ

يَّة  تَستلَهِمُ الواقِعَ، وتَستَجلِي الأحَداَثَ، وتَغُوصُ يِي مَجَاهِِ  القَولِ علََى ويقِ مَفاهِيمَ وقِيَمٍ جَدِيدَةٍ، يُحَاولُ مِن  والألََمِ لِيُكَونَا ثُ َائِيَّة  ضِدِِّ

سلَب ا   البَشَرِيَّةِ  ال َّفسِ  أَعمَااِ  يِي  بجُذُورِهِ  يَضرِبُ  الَّذِي   ِ الِإنسَانِيِّ السُّلُوكِ  حَقِيقَةِ  استِك َاهَ  ال َّفسِ خِلَلِها  طَبيعَةِ  لِتَحدِيدِ  إِيجَاب ا؛  أَو 

ِ، ييَتَّهِمُ السُّلطَةَ بالخِيَانَةِ كَالغَدرِ، و عرِيِّ فاتِ المَذمُومَةِ، ويُشِيرُ إلَِى الِإنسَانِيَّةِ الَّتِي يُحَاولُ الحَدِيثَ عَ هَا يِي تَشكِيلِهِ الشِِّ الآياتِ كَالصِِّ

يَاسِيِِّ، وهَذِهِ استِعَارَةٌ ذَكِيَّ ةٌ لِإظهَارِ أَنَّ الخَصمَ لَيسَ يقَط مِثِ  )عُرقُوبٍ( الَّذِي كانَ يَعِدُ ولَا يفَِي، وهُو مَثٌَ  عَرَبيٌّ يِي الخِداَعِ السِِّ

؛ِ مُحَاولة  للِخُرُوجِ مِن داَئِرَةِ الحِصَارِ الَّذِ  ِ والِاجتِمَاعِيِّ يَاسِيِّ ا للِخِداَعِ السِِّ ي "يُشعِرُ بمَرَارَتِهِ، ومُحَاولَة  لِمَدِِّ ياقِد ا للِأخَلََاِ، بَ  رَمز 

دِ الدَّلَالةِ، والَّذِي يلَتقَِي يِيهِ الذَّاتِ المُتَألَِِّمةِ للِإحساسِ بشَيءٍ مِنَ الِانفِراجِ وقَهرِ الواقِعِ المَفرُوضِ علََيهِ، ولِتَأخُذَ طَابعَ الفضَاءِ المُ  تَعَدِِّ

مُتَعَدِِّ  بجَمالِيَّاتٍ  يَتَّسِمُ  ا  خَاصًّ مَكَان ا  تَجعلَُهُ  أَبعَاد ا  ييَأخُذَ  مُشكِلََتِهِ،  بشَتَّى  الِإنسَانِيُّ  الواقِعِ المَوقِفُ  علََى  تَسمُو  الثَّرَاءِ،  كَثِيرَةِ  دَةٍ، 

َ  مَ طِقَة  مُوجِبَة  علََى الدَّوامِ"  هُ لِتُشكِِّ ُِ دَهُ علََى السُّلطَةِ (96م: ص 2001)مُونسِي، وتَتجَاو وتِ المُهَمَّشِ وتَمَرُّ ، إِذ إِنَّ تَداَعِيَاتِ الصَّ

الشَّ  نَجَاحَ   َِ عَزَّ ا  مِمَّ لل َّظَرِ؛  لَايتٍِ  بشَكٍ   والف ِِّيَّةَ  التَّركِيبيَّةَ  وب يَتَهُ  ال َّصِِّ  مُفرَداتِ  َِكَّلتَ  وتقَدِيمِهِ قَد  عرِيِِّ،  الشِِّ تَشكِيلِهِ  يِي  اعِرِ 

ِ ومُعَانَاتِهِ الذَّاتِيَّةِ. مَةِ لحَ ِِّ الأَِمَةِ ال َّاتِجَةِ عَن صِرَاعِهِ ال َّفسِيِّ ِِ  التَّبرِيرَاتِ اللََّ

ولًَ  اَلـهِجـــــاءَِ  حَـذَرَ   أَطـرَدتنَِي 
 

تـئـــلِ     لًَ  واَلأنَصــــابَ   واَلَّـــلَتِ 
 

فـي  وعِرضَـكَ  هِنـداا   ورَهنَتنَِـي 
 

خِــــــللَُ  كأنََّـــها  تَلَـــــوحُ   صُــحُـــــفٍ 

 

 

 
 

حَسَـــباا  هَا  وشَــرُّ اَلمُلُــوكِ   شَــرُّ 
 

جَهِلوُا  ومَن  عَلمُِوا  مَن  النَّاسِ   فِي 
 

شِـيمَتُــــهُ  واَلآفــــــاتَُ   الغَــــدرُ 

  

مَـثَــلُ  لَـــهُ  فـعُرقُـــوبُ   فـــافَــهمَ 
 

جُـدتهَُــمُ  حِيــنَ  اَلفُحُـــولةَُ   بئسَ 
 

بَـخِـلُــوا   مـا  وبئسَ  هَـانِ  الر ِ  عَـــركَ 
 

فهُــم  واَلعمُُومَ  اَلُخــؤُولةََ   أَعنيِ 
 

حِـــــولَ   لبِيَتِــهِ  ليَــسَ  بـــنِ   كـــالط ِ
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السَّلبيَّ    الجَانبِ   َِ إِبرَا ييُحَاولُ  بال ِّقِمةِ،  والشُّعُورُ  باليَأسِ  الِإحسَاسُ  يِيهِ  يُستَثارُ  الشَّاعِرُ،  يُستَثارُ  خِلَلِ حِينَ  مِن  استَثَارَهُ  الَّذِي   

مِ  وتُخرِجُهَا  ال َّفسَ  تُرِيحُ  نفَثَاتٍ    َ لِيُشَكِِّ السَّطحِ  إلَِى  بال ِّقِمةِ  الدَّاخِلِيُّ  الِإحسَاسُ  هذا  ويَطفُو  الَّذِي هِجَائِهِ،  مِ  ِِِّ َ أ المُتَ الخَانِقِ  الجَو  نَ 

دِ إِحسَاسَاتٍ وجداَنِيَّةٍ داَخِلِيَّ ةٍ تَتفَاعَُ  يِي نفَسِ الشَّاعِرِ، وتَ عقَِدُ عَاَِتهُ، "وقَد تَتَحَولُ تلِكَ ال ِّقِمَةُ والوحشَةُ أَو الحِقدُ والعَداَوةُ مِن مُجَرَّ

ِ، بهِجَالِتَتضَاعَف   ِ، ثُمَّ يُخرِجُها الشَّاعِرُ إلَِى العَالَمِ الخَارِجِيِّ ءٍ مَشفُوعٍ بكَثِيرٍ مِنَ وتَتَطَورَ، ثُمَّ تَ صَهِرَ يِي أَعمَااِ الوجداَنِ الفردِيِّ

عرِيَّةِ المُوحِشَةِ الغَا لَلِ الشِِّ يٌّ مَحسُوسٌ عَن تلِكَ الظِِّ )بوُبعَيوُ، ئِرةِ يِي أَبعَادِ ال َّفسِ" المَلَمِحِ المُشَوهَةِ الَّتِي هي يِي الواقِعِ تَعبيرٌ مَادِِّ

بنِ (99م: ص  2001 بَ)الطِِّ ويَصِفُهُم  جَمَاعَتِها،  أَو  السُّلطَةِ  أقََارِب  أَي  والعُمُومَةِ(،  )الخُؤُولَةِ  علََى  بهُجُومٍ  هُ  نَصَّ ليَختِمَ  وهُم ،   ،)

دٌ واضِحٌ علََى المَ ظُومَةِ الِاجتِمَ  دُ أَنَّهُ لَا نفَعَ يِيهم ولا حِمَايَةَ، وهو تَمَرُّ  اعِيَّةِ المُرتَبطَةِ بالسُّلطَةِ القَبلَِيَّةِ.الجُبَ اءُ أَو العَجَزةُ، ويُؤَكِِّ

 

مَ    بَ   يقَط،  سِيَاسِيًّا  لا  السُّلطَةِ،  مَركزَ  لِيَتحَدَّى  الهَامِشِ  مِنَ  يَ بَثِقُ  احتِجَاجِيًّا  صَوت ا  ال َّصُّ  هذا  يَكتفَِي أَظهَرَ  لَا  إِذ  وقِيَمِيًّا،  عرِيِيًّا 

وا الحُكمِ  َِرعِيَّةَ  تَم َحُهُم  الَّتِي  مزِيَّةِ  الرَّ الب يَةِ  تفَكِيكَ  يُعِيدُ  بَ   وأَعوانِهِ،  المَلكِِ  بهِجَاءِ  ويُحُولَةٍ، الشَّاعِرُ  وقَبيلةٍ  نَسبٍَ  مِن  لهَيمَ ةِ، 

ِ السَّا مَ قِرَاءة  مُضَادَّة  للتَّأرِيخِ الاجتِمَاعِيِّ دُ هُ ا ليسَ يِعلَ  انفِعَالِيًّا، بَ  ويفُرِغُها مِن مَضَامِي ِها عَبرَ الاِدِراءِ والسُّخرِيَّةِ، لِيقُدِِّ ئِدِ، يالتَّمَرُّ

ي الأسُسَُ الثَّقَايِيَّةَ الَّتِي تَستَبطِ ُها السُّلطَةُ وتُعِيدُ إِنتَاجَها، مِثُ  الطَّاعَةِ، والعَصَبيَّةِ، والتَّرَاتُبيَّةِ الذُّكُورِيَّةِ، وهَكذاَ  مُمارَسةٌ نقَدِيَّةٌ تُعَرِِّ

عرُ بالسُّلطَةِ، والهِجَاءُ بالتَّفكِيكِ، يِي لَحظَةٍ يُو يَتقََاطَعُ يِيهِ الشِِّ  ٍ فُ يِيهَا الشَّاعِرُ أَدَواتِ البلََغةِ لِخَلقِ تَ فتِحُ القَصِيدَةُ علََى أيُُقٍ ثقََايِيِّ ظِِّ

 خِطَابٍ مُضَادٍِّ، يَستَعِيدُ مِن خِلََلِهِ دَورَ المُثقََّفِ؛ بوصفِهِ نَاقِد ا للِب يَةِ لَا تَابع ا لهَا.

 

  ثالثااـ المَوقفُِ مِنَ القبَيلةَِ والهوُيَّةِ:

رَاسَاتِ الثَّقَايِيَّةِ، ولا سِيَّمَا الأدََبيَّةِ مِ ها؛ بوصفِها رُؤيَ    ا مِن الدِِّ ا كَبير  حَيِِّز  ا يَستَثِيرُهُ مِن مُشكِلَتِ أَخَذَ مَفهُومُ الهُويَّةِ  ةَ الشَّاعِرِ: "لَمَّ

ةِ لِجَدَ  لِ وعيِ الشَّاعِرِ وذاَتِهِ مع واقِعِهِ واقِعِهِ وهُمُومِ عَصرِهِ، تَتأثََّرُ طَبيعَةُ يحواهَا ومَدَى أيُقُِهَا عُمق ا واتِِّسَاع ا ب وعِ الحَصِيلَةِ الخَاصَّ

الشَّامِلَةِ" )اليُوِبَكِي،   ِ قَبيلَتِهِ علََيهِ؛ يَسعَى أَن يَكُونَ سَبَّاق ا للِدِِّياعِ 141م: ص  2009وبيئَتِهِ  (، يالشَّاعِرُ الجَاهِلِيُّ يَرَى أَنَّ مِن حَقِّ

ولَ  لِتَتحَ عَ ها،  فاءِ  الصَّ أَجواءُ  تَتعَكَّرُ  يقَد  الِإيجَابيَّةِ،  المُعطَيَاتِ  هَذِهِ  ويقِ  علََى  تَسِيرُ  لَا  بَي هُما  الأمُُورَ  لَدَى كِنَّ  مُؤلِمَةٍ  مَواقِفُ  ولَ 

يُظهِرُ مَ   ِ بَعِيِّ سِ الضُّ عرَ المُتلََمِِّ ِِ ا، الشَّاعِرِ الَّذِي يَأسََ مِنَ القَبيلَةِ والجَمَاعَةِ، وعلََى ويقِ ذلَكَِ، أَنَّ  وقفِهُ مِنَ القَبيلَةِ والهُويَّةِ مُزدَوج 

دِ؛ يمِن جِهَةٍ يَعتَزُّ الشَّاعِرُ بانتِمَائِهِ إلَِى قَبيلَتِهِ )تَغلَُّب(، ويفَتَخِرُ ب ا يُعَكِسُ يَجمعُ بَينَ الانتِمَاءِ والتَّمرُّ أمَجَادِها وبَأسَِها يِي القِتَالِ، مِمَّ

ِ يِي العَصرِ الجَاهِلِيِِّ، ومِن وعي ا قَو يَاسِيِّ ِ والسِِّ سُ يًّا بالهُويَّةِ القَبلَِيَّةِ الَّتِي كانتَ أَسَاس ا للِوجُودِ الاجتِمَاعِيِّ جِهَةٍ أُخرَى، لَا يَتَرَدَّدُ المُتلََمِِّ

ة  حِينَ تَتَعَارضُ مع كَرَامتِهِ أَو مَواقفِِهِ الشَّخصِيَّ ةِ، مَا يَدلُُّ علََى نَزعَةٍ يردِيَّةٍ يِي انتقَِادِ بَعاِ مُمارَسَاتِ القَبيلَةِ أَو تَخَاذلُِها، خَاصَّ

عرُهُ بينَ الولَاءِ للقَبيلَةِ بوصفِها هُويَّة  جَ  ِِ ِ التَّقلِيدِيِِّ، هَكذاَ يَتَواِنُ  دِ علََيها حِينَ تَتَخَلَّى عَ تُمَيِِّزُهُ عَنِ الشَّاعِرِ الجَاهِلِيِّ ن معِيَّة ، والتَّمَرُّ

ٍ حُرٍِّ يَريُاُ الذَّوبَانَ الكَامَِ  يِي سُ  ا يَم َحُهُ مَكانَة  يرِيدَة  كَشَاعِرٍ قَبلَِيِّ لطَةِ الجَمَاعَةِ، وهذا مَا تَجَسَّدَ يِي قَولِهِ: قِيَمِ الشَّرَفِ وال َّخوةِ، مِمَّ

 ، يرفِي   (.93ـ  82م: ص 1970)البسَِيطُ( )الص ِ

مُطَّرِق والَّليلُ  بهاَ  قَلوُصِي   حَنَّت 
 

النَّواقِــــيسُ   وشَـاقتــهاَ  اَلهُــدوُ    بعَــدَ 
 

رَاكبهَُا   التَّشريــقَ  ينَظُــرُ   مَعقوُلةَ 
 

مَســاوُسُ   ملِ  للـرَّ هوَى  مِـن   كـأنََّــهَا 
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اِ الذَّاتِ بينَ الحَ ِينِ والِانفِصَالِ عَنِ القَب  ش ا يُعَبرُ عَن تَمَزُّ عرِيًّا مُهَمَّ ِِ دُ هذهِ القَصِيدَةُ صَوت ا  يلَةِ، حَيثُ يَظهَرُ الشَّاعِرُ يِي حَالَةِ تُجَسِِّ

ِ لجَمَاعةٍ لا يَ تَمِي إلَِيها يِعلِيًّا، ورَياِ  ا بَينَ الانتِمَاءِ العَاطِفِيِّ ٍ، مُتَأرَجِح  ٍ وهُويَّاتِيِّ جَمَاعَتِهِ الأصَلِيَّةِ الَّتِي أَصبَحَت  اغتِرابٍ وجُودِيِّ

التَّقلِيدِيَّةِ  الانتِماءِ  سُبُِ   ورَياِ   ِ الوجداَنِيِّ دِ  والتَّمرُّ الحَ ِينِ  لُغَةِ  خِلَلِ  يمِن  وال َّفيِ،  للِقَسوةِ  ا   الَّتِي جَعلََتهُ "يَ طلَِقُ مِنَ الذَّاتِ مَصدَر 

ٍ إلَِى التَّغَ ِِّي بالذَّاتِ وبالقِيَمِ الَّتِي تَتأرَجَحُ يِي نفَسِهِ"  ، يتَشكَّلتَ هُويَّةٌ (55م: ص 2001)بوُبعيوُ، الفردِيَّةِ مَا عَرَف بهِ مِن مِيٍ  يِطرِيِّ

وتِ المُهَمَّشِ الَّذِي يُعِيدُ مَسَاءَلةَ مَوقعِهِ مِنَ القَبيلَةِ والهُويَّةِ   قلَقِةٌ تَبحثُ عَن ذاَتِها خَارِجَ مَ ظُومَةِ القِيَمِ القَبلَِيَّةِ يِي تَمثِيٍ  واضِحٍ للصَّ

ٍ مُصَورٍ للِقلَُوصِ )ال َّاقَةِ( وهي تَحَ ُّفِي اللَّيِ . عرِيِّ ِِ  والسُّلطَةِ، يالشَّاعِرُ يفَتَتِحُ قَصِيدَتَهُ بمَشهَدٍ 

 

 بعَــدَ اَلهُــدوُ  وشَـاقتهاَ النَّواقِـيسُ     حَنَّت قَلوُصِي بهاَ والَّليلُ مُطَّرِق     

   

لِ )القَبيلَةِ،  هذا الحَ ِينُ لَا يفُهَمُ يقَط علََى أَنَّهُ حَ ِينٌ مَكَانِيِّ، بَ  هو حَ ِينٌ وجُودِيِّ يُعكِسُ ُِعُورَ الذَّاتِ بالانفِصَالِ    عَن مَرجِعِها الأوََّ

ا،  شةَ الَّتِي لم تَعُد تَجِد يِي القَبيلَةِ مُستقََرًّ دُ الذَّاتَ المُهَمَّ وتَ المَوطِنِ، الجَمَاعَةِ(، يال َّاقَةُ هُ ا تُجَسِِّ يتَ شُدُ العَودَةَ إلَِى الأصَِ ، ولَكِنَّ الصَّ

كرَى  متِ )اللَّيِ  مُطرِاٍ( والَ)نَواقِيسِ( أَداَة  للتَّ بيهِ أَو الِإنذاَرِ، الَّتِي تُثِيرُ الذِِّ ا بالصَّ جُ الألََمَ، إذ إِنَّهُ حَ ِينُ الخَارِجِ يَظَ ُّ مُحَاصَر  وتُؤَجِِّ

السِِّرب، الَّذِي لا يَملكُِ العَودةَ، ولا يَرضَى بالبقََاءِ يِي الهَامِشِ، ثُمَّ يَتَصاعَدُ يِي ال َّصِِّ انفِصَالُ الذَّ  اتِ عَنِ الجَماعَةِ والشُّعُورُ عَنِ 

 بالاغتِرَاب مع تِكرَارِ التَّوتُّرِ بقَولِهِ:

طَـرِبتِ ولم تُلحَى عَلىَ طَـرَب  ودوُنَ إلفِــكِ أمَـرَاتُ أمََا لِـيسُ          أنََّى 

   

وتُ الفردِيُّ المُعزُولُ، أَي يلََُمُ علََى طَرَبهِ، ويُحَاصَرُ بحُدُودٍ تقَطَعُ طَرِيقَهُ   ، وهذا تَمَثَُّ  إِذ يِي هذا البَيتِ يَتَبَدَّى الصَّ  نَحو مَن يُحِبُّ

ا للِقَبيلَةِ أَو الانتِمَاءِ المَفقُودِ، يالبَيتُ يَكشِفُ عَن وضعِ الهَامِشِ الَّذِي لَا يُسمَحُ لَهُ بالتَّعبيرِ عَن عَ  واطِفِهِ، ولا يُم حُ حَقَّ التَّواُّ إلَِى رَمز 

هِ عَن ذُروةِ التَّوتُّرِ يِي قَولِهِ: سُ يِي نَصِِّ  مَا يقُِدَ، ثُمَّ يفُصِحُ المُتلََمِِّ

 

ـي شَـامِـيَّة إذ لً عِـــرَاقَ لنَاَ     قَـومـاا نَـودهُـمُ إذ قَـومُـناَ شُـوسُ       أم 

    

هَجَعُــوا بعَـدمَا  سهُيَــلُ  أَلًَحَ   وقد 
 

مَـقبُــوسُ   بالكَــف   ضَـــرَمُ   كـأنََّــهُ 
 

طَــرَب  عَلىَ  تُلحَى  ولم  طَـرِبـتِ   أنََّى 

  

لِـيــسُ   أمََـا  أمَـرَاتُ  إلفِـــكِ   ودوُنَ 
 

لهَاَ  فقُلتُ  القصُوى  نَخلةََ  إلىَ   حَنَّت 
 

الدَّهَـارِيـسُ   تِـلكَ  ألًَ  عَــليَكِ   بَـســـلُ 
 

لنَاَ  عِـــرَاقَ  لً  إذ  شَـامِـيَّةا  ـي   أم 
 

شُــوسُ   قَـومُـناَ  إذ  نَـودهُــمُ   قَـومــاا 
 

مُنجِـدَةا  البوَبـَـاة  سُـبلُ  تسَلكُِي   لَن 
 

قَابوُسُ   رتَ  عمَُّ وما  عمَرُو،  عَاشَ   ما 
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ِ، يِي يَبدُو أَنَّ هذا البَيتَ يَحفُرُ عَمِيق ا يِي إِِكَالِيَّةِ الهُويَّةِ مِن خِلَلِ قَولِهِ: )لا عِرَااَ ل َا(، أَي نفَيٌ صَرِي   ِ الوطَ ِيِّ حٌ للَنتِمَاءِ الجُغرَايِيِّ

هِم( مُقَابَ  جَمَاعَتِهِ الأصَلِيَّةِ )قَومُ َا ُِو ا نُودِِّ نَحو جَمَاعَةٍ أُخرَى )قَوم   ٍ س( الَّتِي أَصبَحَت تُمَثُِِّ  القَسوةَ حِينَ يُعَبَّرُ عَن مِيٍ  عَاطِفِيِّ

رُ بالألََمِ والأسََى والسَّخَ  َارِدَةٍ تَتفَجَّ ى وَِطَحَاتٍِ  ياَ يِي تَجَارِبَ مُضطَرِبَةٍ لَا تَبُوحُ بشَيءٍ سِوى رُؤ  طِ، ومَا يُصَاحِبُ ذلكَ مِن والرَّ

مُبَالَاةِ، ومَركزِيَّةِ الذَّاتِ والانعِزَالِ ا ِ ومَا يُصَاحِبُهُ مِن أَعرَاضٍ سلُُوكٍ يَريُاُ التَّوايُقَ ال َّفسِيَّ أَو الشُّعُورَ بفقدِ المَع َى واللََّ لاجتِمَاعِيِّ

، د ـ ت: ص   رِيحِ، ولَكِ َّهَا هُويَّةٌ يِي حَالَةِ رَياٍ وانقِ (،34)الجَمَاعِي  سَامٍ، وهذا َِكََّ  هُويَّة  مُضَادَّة ، لَيستَ هُويَّة  بَدِيلَة  بالمَع َى الصَّ

دُ مَوقِعَ الشَّاعِرِ يِي الهَامِشِ، لا يَ تَمِي بالكَمَالِ إلَِى الأصَِ ، ولا يَجِدُ مُوطِئَ قَدَمٍ يِي البَدِ  ا يُؤَكِِّ يِ ؛ لِيُعلِنَ القَطِيعَةَ يِي البَيتِ الأخَِيرِ مِمَّ

و هُ ا يَريُاُ الانصِيَاعَ لتلِكَ السُّبُِ ، مع طُرُاِ السُّلطَةِ والشَّرعِيَّةِ القَبلَِيَّةِ )سُبُِ  البُوبَاةِ(، الَّتِي تَرتَبطُ بالمَجدِ والشَّرَفِ والهَيمَ َةِ، يهُ 

مَانُهُم، وكأنََّ ذاَتَهُ   َِ انقَضَى  أَو  مَاتُوا  قَد  قَابُوس(  )عَمرُو،  ها  ُِ رُمُو داَمَ  مَا  تُ قِذُهُ  تَعُد  لَم  أَنَّها  شَةَ تَريُاُ العَودةَ إلَِى ويَرَى  المُهَمَّ

 المَركزِ، لا يقَط لأنََّهَا أقُصِيتَ مِ هُ، بَ  لِأنََّهُ يقَدَ َِرعِيَّتَهُ يِي نَظَرِهَا.

  

داَخَِ  الب يَةِ القَبلَِيَّةِ ال    ِ يَحمُِ  مَلَمِحَ الهَامِشِ الثَّقَايِيِّ  ٍ عرِيِّ ِِ تَّقلِيدِيَّةِ، حَيثُ تَتجَلَّى الذَّاتُ المُتَكلِِّمَةُ كمَا تَمَظَّهَرَ تَواتُرُ ال َّصِِّ بصَوتٍ 

عَن الجَمَاعةِ، يال  ِ ِ والِاجتِمَاعِيِّ مزِيِّ دَ كفَردٍ مُبعَدٍ عَن مَركَزِ القَرَارِ والانتِمَاءِ، يُعَانِي مِنَ الانفِصَالِ الرَّ حَ ِينُ يِي ال َّصِِّ ليسَ مُجَرَّ

لُوبَةٍ بفِعِ  السُّلطَةِ القَبلَِيَّةِ والِإقصَاءِ نَزعَةٍ عَاطِفِيَّةٍ، بَ  هو تَمثِيٌ  لِرَغبَةٍ مَقهُومَةٍ يِي استِعَادةِ علَََقةٍ مُ قَطِعَةٍ مع هُويَّةٍ مَفقُودَةٍ أَو مَس

 الجَمَاعِيِِّ، عَبرَ صُورِ الاغتِرَاب واللَانتِمَاءِ.

 

وال ِِّظَ    الفرداَنِيَّةِ  بَينَ  التَّوتُّرِ  عَن  ف ا  ِِ كَا  ،ِ القَبلَِيِّ القَالبِ  خَارِجَ  الهُويَّةِ  سُؤَالَ  يَطرَحُ  سُ  ِ يالمُتلََمِِّ وبَينَ الانتِمَاءِ الجِي ِيِّ الجَمَاعِيِِّ،  امِ 

للمَركَزِ  ضِم ِيًّا  نقَد ا  ليُمارِسَ  المُهَمَّشُ  وتُ  الصَّ هذا  لِيَرتفَِعَ  غبَةِ  والرَّ الأصَِ   وبينَ  الوجداَنِيِِّ،  تفَكِيكِ والانتِمَاءِ  خِلَلِ  مِن   ِ القَبلَِيِّ  

الاستقِرَارِ  أَو  لل َّجَاةِ  كمَسَاراتٍ  َِرعِيَّتِهَا  ورَياِ  عَمرُو(،  قَابُوسُ،  الطَّرِيقُ،  القَبيلَةُ،  )ال َّاقَةُ،  هِ  ِِ ، وبهذا، يَتحَولُ ال َّصُّ إلَِى رُمُو

  ُِ ويُمَ َحُ للهَامِشِ مَوقِع ا يَتَجَاو السَّائِدةِ،  الثَّقَايِيَّةِ  الب يَةِ  مُسَاءَلةَ  يُعِيدُ  نَاعِمٍ،   ٍ احتِجَاجِيِّ التَّبَعِيَّةَ نَحو إِعَادَةِ تَشكِيِ  الهُويَّةِ مِن صَوتٍ 

.ِ  خَارِجِ سَردِيَّاتِ السُّلطَةِ والانتِمَاءِ القَسرِيِّ

 

بعِيُّ مِن داَخِِ  الب يَةِ القَبلَِيَّةِ التَّقلِيدِيَّةِ لِيَ قُدَها مِن   سُ الضُّ مَوقِعِ التَّجرِبَةِ والانكِسَارِ، حَيثُ يَتمَوضعُ  ويَ طلَِقُ يِي قَصِيدَةٍ أُخرَى المُتلََمِِّ

ا للَنتِمَاءِ والدَّعمِ، ييُعَبرُ عَن اغتِرَابهِ وال َكَّلتَ مَصدَر  ر تُودُّدَهُ، ويَدعُو علََى هَامِشِ الهُويَّةِ الجَمَاعِيَّةِ الَّتِي طَالَمَاِ  جَمَاعَةِ الَّتِي لَم تقَُدِِّ

أَسئلَِةِ الانتِمَاءِ   الجَمَاعِيَّةِ، ويُعِيدُ طَرحَ إلَِى قَطِيعَةٍ ُِعُورِيَّةٍ مَعَهَا، وهذا الانفِصَالُ يُعَكِِّسُ صِرَاع ا ثقََايِيًّا بَينَ الهُويَّةِ الفردِيَّةِ والهُويَّةِ 

ا يَجعَُ  مِنَ ال َّصِِّ تَعبي ٍ يَريُاُ الِاعتِرَاف بمَن يَخرُجُ عَن نِسقِهِ، مِمَّ ٍ تقَلِيدِيِّ ا عَن أَِمَةٍ وجُودِيَّةٍ وثقََايِيَّةٍ والولاءِ ضِمنَ يضَاءٍ ثقََايِيِّ ر 

، يِي الوَقتِ نفسِهِ، ومُفاداَتِ ذلَكَِ يِي قَولِهِ:  يرفِي   (.141ـ  133م: ص 1970)الكَامِل(، )الص ِ

ينَفــــدِ  لـــم  حُبَّهــاَ  الحَبـيبَـــةَ   إنَّ 
 

أَخَـادَدِ   سَلوَتَ  لو  يسُلِـي   واليَــأسَ 
 

وودِدتهَـــا  أَحببَتهَاَ  ماَ  طــالََ   قـد 
 

تَــودُّدِ   طُـولُ  عنَـكَ  يغُني  كانََ   لــو 

 

 

 
 

الهَــــوى  كانوُا  وأهَلَــهُ  العِــرَاقَ   إنَّ 
 

فليبَعُـــدِ   ودُّهُــم  بي  نأدَى   فــإذاَ 
 

نــاقََـتــــي بليَـــــــلٍ   فلتتَـــرُكنََّهُـــمُ 

  

بالفرقَــدِ   وتهَتَــدِي  الس ِمــاكََ   تَــذَرُ 
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ال َّصُّ  يَبدأَُ    

بمَشهَدٍ 

ٍ، بَيدَ أَنَّهُ تَتخَفى خَلفهُ صِرَاعاتٌ داَخِلِيَّةٌ تَتعلََّقُ بالانتِمَاءِ، وخَيبةِ الأمََِ ، والإِ  ٍ ظَاهِرِيِّ ِ، إِذ يَحمُِ  مَوقفِ ا رُومَانسِيِّ قصَاءِ الاجتِمَاعِيِّ

أَِمةَ هُويَّةٍ بسَببَ الِإقصَاءِ أَو الجَ  تَعِيشُ  َِخصِيَّةٍ  عَن  ويُعَبرُ  الجَاهِزةِ،  والانتِمَاءَاتِ  للقَبلَِيَّةِ  بَعِيُّ يَريُاُ نقَدِيًّا  سُ الضُّ فاءِ، يالمُتلََمِِّ

دَ والِاستقِلََلَ، ولَو كانَ هُ، لِيَختَارَ التَّمَ الخُضُوعَ للِسُّلطَةِ الِاجتِمَاعِيَّةِ أَو القَبلَِيَّةِ، ويُشِيرُ إلَِى أَنَّ الولاءَ والانتِمَاءَ الطَّويَ  لَم يَشفعَا لَ  رُّ

ٍ إلَِى   ٍ ورُوحِيِّ عَن انتِمَاءٍ سَابقٍ عَاطِفِيِّ هِ  نَصِِّ مِن  الثَّالثِِ  البَيتِ  يِي  يفُصِحُ  ثُمَّ  واغتِرَابٌ،  ألََمٌ  ذلكَ  )العِرَااِ وأَهلِهِ(، لكِ َّهُ يُعلِنُ يِي 

صَوتَ المُهَمَّشِ    ُ يُحَمِِّ ياُ  الرَّ وهذا  ودُّهُم،  تَغَيَّرَ  أَن  بَعدَ  َِيئ ا  مِ هُم  يُرِيدُ  لا  أَي  )يليَبعُدِ(،  ا مِنَ الهُويَّةِ   القَطِيعَةَ:  الَّذِي كانَ جُزء 

  " خَارِجَ ال َّصِِّ ومَوجُوداَتٍ  أَِيَاءَ  علََى  ا  داَئِم  تُحِيُ   "اللُّغَةَ  لِكونِ  إقِصَاؤُه؛ُ  تمَّ  ثُمَّ  ، والَّتِي (89م، ص2008)الصُّبيَحِي،  الجَمَاعِيَّةِ 

ا لَ )الأنََا(، لتُمثَِِّ  قَرَارَهُ بالمُغَادَرةِ والابتِعَادِ عَ  بَعِيُّ عَبرَ اتِِّخاذِ ال َّاقةِ رَمز  نِ القَطِيع؛ِ إِذ رَمزَ إلَِيها يِي قَولِهِ: )تَذَرُ استَ َدَ إلَِيهَا الضُّ

مَاكُ نَجمٌ سَاطِعٌ مُرتَبطٌ بالهِداَيَةِ، و)تَهتَدِي بالفرقَدِ(، وهُما نَجمَانِ أقََ ُّ ُِهرة ، مَا يُوحِ  مَاكَ(، والسِِّ ي بأنََّها تَتَّبعُ بُوصلَة  مُختلَفِة  السِِّ

دٌ واضِحٌ علََى القِيَمِ القَبلَِيَّةِ والانصِيَاعِ للجَمَاعةِ، وتَبنٍِّ لِهُويَّةٍ يردِيَّةٍ    جَدِيدةٍ.وتُعلِنُ استقِلَلَها، وهذا تَمَرُّ

  

زجَت بشُعُورِ الغُربَةِ وألََمِها، يالشَّواُ إِنَّ الشَّاعِرَ يَكشِفُ عَن تَداَعِيَاتِ اللَّذَّةِ يِي الِانتِمَاءِ إلَِى وطَ ِهِ العِرَااِ، لكِنَّ هذهِ اللَّذَّةَ قد امتَ  

بَعِيُّ ويَستَوطِنُ أَعمَ  اقَهُ، أَي إِنَّ غُربَتَهُ اتَّصَلتَ بغُربَةِ والحَ ِينُ وذِكرُ العِرَااِ مَا هو إِلاَّ ُِعُورٌ نفَسِيٌّ يُعَبرُ عَن ألََمٍ ديَِينٍ يَعِيشُهُ الضُّ

رةٍ، استِعَارة  المَوتِ الَّذِي يَطَالُهُ يِي دِيَارٍ غَرِيبَةٍ، وليسَ بَينَ أَهلِهِ وأَحِبَّتِهِ، وتَغدُو ال َّاقَةُ، بمَا تَحمِلُهُ مِن رَم  عَنِ زِيَّاتٍ بَدَويَّةٍ مُتَجَذِِّ

التَّخيِيِ  والتَّصويرِ؛ لأنََّها تَعبيرٌ   علََى  القَائِمِ  مِن"الِإبداَعِ  نَوع ا  كَونَها  رِ،  للِتَّحَرُّ السَّاعِيَةِ  رٍ عَن يِكرةٍ أَو مَع  ى أَو الذَّاتِ  ِِ غيرُ مُبَا

ايِاُ المُتَمَثُِِّ  يِي قَولِهِ: )عَدو ال َّحُوصِ نَخَافُ   (؛37م، ص2017)الدَّاية،  مَقصِدٍ مِن مَقَاصِدِ الكلَََمِ"   لِيَتحَقَّقَ عبرَ ذلكَ صَوتُهُ الرَّ

أَي إِنَّهُ يَريُاُ الهِداَيَةَ التَّقلِيدِيَّةَ لِصَالِحِ بُوصلَةٍ جَدِيدَةٍ، وهِيَ َِخصِيَّةٌ هَامِشِيَّةٌ  المَرصَدِ(،  ، لَكِ َّها واعِيَةٌ، رُمِزَ إلَِيها بقَولِهِ: ضِيقَ 

رُ  ثُمَّ  واستُغِلَّت،  وأُرهِقتَ  أُنهِكتَ  يقَد  ال ِِّهَايَةِ،  حتَّى  الطَّاقَاتِ  استِغلَلِ  علََى  للدِِّلالةِ  مَغَاب ُها(؛  كُ )حُلِبتَ  يفُكِِّ هَكذاَ  نُبذتَ،  أَو  يِضَت 

و للهُويَّةِ،  قَسرِيَّة   داتٍ  مُحَدِِّ بوصفِها   ِ القَبلَِيِّ الانتِمَاءِ  أُطُرَ  التَّودُّدَ والولاءَ والهَوى ال َّصُّ  يَضعُ   ٍ أَسَاسٍ يردِيِّ علََى  الذَّاتِ  ب َاءَ  يُعِيدُ 

ٍ يَضِيقُ بالاختلََِفِ ويقُصِي مَن لا يَتمَاهَى مع المَركَزِ.  مَوضِعَ مُسَاءَلةٍ، يِي سِيَااٍ ثقََايِيِّ

  

شَةِ الَّتِي تُواجِهُ ب يَة  ثقََايِيَّة  قَائِمة  علََى القَ    ا لصَوتِ الذَّاتِ المُهَمَّ تَجَلِِّي ا واضِح  ال َّصُّ  هذا  ِ، لَكِ َّها تَريُاُ كَشَّف  رَابَةِ والولاءِ القَبلَِيِّ

ا رِمَةِ، يال َّصُّ يَعكِسُ أَِمَةَ الاستِمرَارَ يِي هذا ال َّسَقِ الَّذِي يقُصِي الفردَ حينَ يَتقَاطعُ وجُودُهُ مع مَصَالِحِ الجَمَاعةِ أَو مَعَايِيرِهَا الصَّ

ٍِ للجَمَاعةِ( أَمَامَ تَجرِبَ  ةٍ ُِعُورِيَّةٍ عَمِيقَةٍ بالخُذلَانِ والتَّهمِيشِ، هُويَّةٍ ثقََايِيَّةٍ، حَيثُ تَتخَلخَُ  ثَوابتُ الانتِمَاءِ القَدِيمِ )العِرَااُ وأَهلُهُ كرُمُو

الِاجتِمَاعِيَّةِ  المَ ظُومَةِ  يِي   ِ مزِيِّ الرَّ مَركزِهِ  يقدِ  عَن  بَ   الحَبيبَةِ،  يقدِ  عَن  يقَط  يُعَبرُ  لَا  هُ ا  بَعِيُّ  ييَتحَولُ الهَوى مِن رَابطَةٍ يالضُّ  ،

 وجداَنِيَّةٍ إلَِى عِبءٍ يُستَدعَى للفحصِ وال َّقدِ.

 

  ــ خاتمِةُ البَحثِ ونتَائِجُهُ:

بــدفَ هِــا المُمَــرُّ  وقَــعَ  إِذاَ   تعَـــدوُ 
 

المَرصَدِ   ضِيقَ  نَخافَُ  النَّحُوصِ   عَدو 
 

مَـبـــرَكِ  مِـن  استنَفرتهُا  إِذاَ   أجُــدُ 
 

مُعقَـــــدِ   بـــرُب  مَغابَنهُــاَ   حُلبِـــَت 
 

السُّــرَى بعَدَ  توَاكَلَت  كـابَُ  الر ِ  وإذاَ 
 

الَجدجَدِ    مُتوُنِ  عَلىَ  الس رَابُ   وجَرَى 
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تِ الَّتِي تَمَخَّضَت عَ هَا، والَّتِي يُمكِنُ ويِي الخِتَامِ، ومُ تَهَى المَطَافِ، وغَايَةِ ال َّهجِ يِي دِرَاسَتِ َا؛ تَتَّضِحُ لَ َا جُملَةٌ مِنَ ال َّتَائِجِ والدَّلَالَا   

هَا، وهي: ِِ  الوقُوفُ عِ دَ أَبرَ

وتِ المُهَمَّشِ، لا بوصفِها حَادِثة  يردِيَّة ، بَ  كت1َ ياُ، ومَأسَاةُ الصَّ سِ الغَضَبُ والرَّ عرِ المُتلََمِِّ ِِ مثِيٍ  عَمِيقٍ لِب يَةٍ ثقََايِيَّةٍ َ تَجَلَّى يِي 

ُِ حُدُودَ التَّمَلُّقِ للسُّلطَةِ؛ حَيثُ يَتبَيَّنُ مِن خِلَلِ ذلكَِ أَنَّهُ لَم يَكُن  ٍ يَكتفَِي كانتَ تقُصِي الكلَِمَةَ حِينَ تَتجَاو ٍ تقَلِيدِيِّ دَ َِاعِرٍ جَاهِلِيِّ مُجَرَّ

مُوا بطَرِيقَةٍ  والِإقصَاءِ  الظُّلمِ  مع  تَجرِبَتِهِ  عَن  عَبَّرَ   ، مَعزُولا  احتِجَاجِيًّا  صَوت ا  كانَ  بَ   والمَدحِ،  الحِكمَةِ بالهِجَاءِ  علََى  تقَُومُ  رِبَةٍ 

وتَ المُهَمَّشَ الَّذِي تَجَلَّى يِي نُصُوصِهِ لا يَكشِفُ يقط عَن مَوقفِِهِ مِنَ السُّوالتَّلمِيحِ، لا ا رِ، وأَنَّ هذا الصَّ ِِ داَمِ المُبَا لطَةِ، بَ  يفَضحُ لصِِّ

متِ. مزِيِِّ، وتَكرِيسِ الصَّ قَابَةِ، والعُ فِ الرَّ  كذلكَ آليَّاتِ التَّهمِيشِ نفَسَها؛ كالخِيَانَةِ، والرِِّ

 

دَ علََى السُّلطَةِ القَمعِيَّةِ، حَيثُ تَحَولَ صَوتُهُ ا  ـ2 ش ا تَمَرَّ ِ صَوت ا مُهَمَّ بَعِيِّ سِ الضُّ عرُ المُتلََمِِّ ِِ دُ  عرِيُّ إلَِى صَرخَةٍ وجُودِيَّةٍ يِي يُجَسِِّ لشِِّ

دَ  سُ مُجَرَّ َِاعِرٍ يَ سُجُ الكلَِمَاتِ، بَ  أَصبَحَ وجهِ الخَوفِ والِإقصَاءِ، يبَعدَ تَهديدِهِ بالقَتِ  علََى يَدِ المَلكِِ عَمرِو بنِ هِ دٍ، لَم يَعُدِ المُتلََمِِّ

يبَةِ، وتَ عرِيَّةُ حَولَ َِاهِد ا علََى هَشَاِةِ المَكانةِ الاجتِمَاعِيَّةِ يِي حَضرةِ السُّلطَةِ المُستَبدَّةِ، عَانَى مِنَ القلََقِ والرِِّ مَحورَت تَجرِبَتُهُ الشِِّ

متِ أَو ال َّفيِ، وهَكذاَ تَجلَّى صَوتُهُ الفقدِ والخُذلا بوصفِهِ وثِيقَةَ نِ، يعَبَّرَ بمَرارةٍ عَن كونِهِ ضَحِيَّة  ل ِظَامٍ لا يَم حُ الهَامِشَ سِوى الصَّ

 طَنٍ يَحتَضِنُ الكلَِمَةَ.مُقَاومةٍ تَتَحدَّى التَّهمِيشَ وتُدِينُ الطُّغيَانَ، حتَّى وهو مَحكُومٌ علََيهِ بال َّجاةِ عَبرَ الهَرَب، لا بالحَياةِ يِي و

 

دَ َِاعِرٍ هَارِبٍ مِ   ـ3  سَ لم يَكُن مُجَرَّ ن المَوتِ، بَ  كانَ حَامِلَ  لِصَوتٍ كَشَّف مَوقفُِهُ مِن القَبيلَةِ عَن أَِمَةِ هُويَّةٍ ثقَايِيَّةٍ، إِذ إِنَّ المُتلَمِِّ

ةٌ مَا لَم تُوظَّف لِتَكرِيسِ السُّلطَةِ لا لمُسَاءَلَتِها، يَكشِفُ الهَشَاَِةَ الب يَويَّةَ لِعلَََقَةِ الشَّاعِرِ بالحَاكِمِ يِي الثَّقَايةِ الجَاهِلِيَّةِ، حَيثُ الكلَِمَةُ مُهَدَّدَ 

يَرَى يِي الشَّاعِرِ )ال َّ   ٍ ا عَن مَ طِقٍ ثقََايِيِّ ( باسمِ القَبيلَةِ أَ وتَهدِيدُهُ بالقَتِ  لم يَكُن عقُُوبَة  َِخصِيَّة  بقَدرِ مَا كانَ تَعبير  سمِيَّ و اطِقَ الرَّ

جَسَدِيًّا ورَمزِ  استِبعَادُهُ  تَمَّ  الدَّورِ  هذا  علََى  سُ  المُتلََمِِّ دَ  تَمَرَّ وحِينَ  مُستقَِ ٍِّ،  رَأيٍ  صَاحِبَ  لا  يًّا؛ لِذاَ يإِنَّ مُعَانَاتَهُ تَكشِفُ عَن المَلكِِ، 

ُِ كَيف ايِاِ، وتُبرِ ِ الرَّ ِ المُرَوضِ والشِِّفاهِيِّ بَينَ المَركَزِ والهَامِشِ، وبَينَ الشِِّفاهِيِّ  ٍ ٍ ورَمزِيِّ طَبقَِيِّ يُمكِنُ للكلَِمَةِ يِي الثَّقَايةِ   صِرَاعٍ 

 .العَرَبيَّةِ القَدِيمَةِ أَن تَتحَولَ مِن أَداَةِ مَدِيحٍ إلَِى خَطَرٍ سِيَاسِيٍِّ، ومِن وسِيلَةِ عَيشٍ إلَِى حُكمٍ بالِإعداَمِ 

 

مَ ِها، ب  يُصبحُ َِ  ـ4 َِ دَ مَادِّةٍ تَأريخِيَّةٍ تَ تَمِي إلِى  سِ مُجَرَّ عرُ المُتلَمِِّ ِِ عرِيَّة  وثقَايِيَّة  علََى ويِي ضَوءِ هذهِ القِرَاءَةِ، لا يَعُودُ  ِِ هَادة  

إِعَ  يِي  المُهَمَّشِ  وتِ  الصَّ مُقَارَبةِ  يَّةُ  أَهَمِِّ  ُِ تَبرُ هُ ا  ومِن  صلُبٍ،  سلُطَويٍِّ  مَركزٍ  مُواجَهَةِ  يِي  الاعتِبَارِ لشُعَرَاءَ كُتِمَ مُعَاناةِ يردٍ  ادةِ 

. ِ بعَينٍ نَاقِدةٍ تَكشِفُ ما حَجَبَهُ التَّمجِيدُ التَّقلِيدِيُّ  صَوتُهُم، وإِعَادةِ قِرَاءَةِ تُرَاثِ ا العَرَبيِّ
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